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الملخّص

يــــــهــــــدف هــــــــذا الـــــبـــــحـــــث إلــــــــى طــــــــرح مـــــســـــألـــــة مـــــــن الـــــمـــــســـــائـــــل الـــــمـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل فـــــــي وقـــــتـــــنـــــا الـــــحـــــالـــــي، 
وتــــتــــمــــثّــــل فــــي الـــــقـــــراءات الــــمــــعــــاصــــرة لــــلــــنّــــص الــــقــــرآنــــي، وجــــمــــلــــة الآثـــــار الــــتــــي يــــمــــكــــن أن تــــتــــركــــهــــا 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــقـــائـــد.
ويــــــنــــــطــــــلــــــق الـــــــمـــــــوضـــــــوع مــــــــن فـــــــرضـــــــيّـــــــة أولـــــــــــى نـــــــــرى مــــــــن خــــــالــــــهــــــا أنّ الــــــــــقــــــــــراءات الــــــتــــــأويــــــلــــــيــــــة تـــــهـــــدف 
إلـــــى تــــحــــريــــف الــــنـّـــص عــــن مــــدلــــولــــه الأصـــــيـــــل، وبــــالــــتّــــالــــي تــــشــــويــــه الــــفــــهــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــدّرس 

الـــعـــقـــدي، وانـــعـــكـــاس ذلـــك عـــلـــى تـــطـــور عـــلـــم الـــكـــام الـــمـــعـــاصـــر.
وأمــــا الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فـــتـــتـــمـــحـــور حــــول هــــذه الــــصّــــورة مـــن الــــقــــراءة الـــهـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــيـــة، وتـــســـائـــل 
آلــــيــــاتــــهــــا الــــجــــديــــدة والــــتــــي تــــجــــعــــل الــــنـّـــص مــــنــــفــــتــــحــــا، ومـــــا قــــد يــــنــــجــــرّ عــــن ذلـــــك مــــن تــــأويــــل فــــاســــد؛ 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا لـــــيـــــســـــت ذات مـــــصـــــداقـــــيـــــة بـــــحـــــكـــــم الأصــــــــــل، انــــــطــــــاقــــــا مــــــن الــــــعــــــهــــــديــــــن، وعــــــقــــــد مـــــقـــــارنـــــة 
ــــيــــــة عــــــنــــــد الــــــمــــــؤيــــــديــــــن والــــــمــــــعــــــارضــــــيــــــن مـــــن  ــــنــــــاقــــــشــــــة الــــــقــــــضــ ـــيـــــــن الـــــــتـــــــأويـــــــل الإســــــــامــــــــي، مـــــــع مــ ـــ بـــــيـــــنـــــهـــــا وبـ

الـــتـــيـــاريـــن الـــتـــراثـــي والـــحـــداثـــي.
وســــيــــتــــنــــاول الــــمــــقــــال هـــــذه الــــقــــضــــيّــــة بــــالــــبــــحــــث، ويــــلــــقــــي الــــضّــــوء مــــن خـــــال دراســـــة نــــظــــريــــة نــــقــــديــــة 
لآثـــــــــــــار مــــــــمــــــــارســــــــة الـــــــــــقـــــــــــراءة الــــــــتّــــــــأويــــــــلــــــــيــــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــــنـّــــــــصّـــــــــوص الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة، مــــــجــــــيــــــبــــــا عـــــــلـــــــى الــــــفــــــرضــــــيــــــتــــــيــــــن، 

ومـــتـــتـــبّـــعـــا آثـــارهـــا عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة الإيـــمـــانـــيـــة لـــإنـــســـان فـــردا ومـــجـــتـــمـــعـــا.
Résumé

Le but de cette recherche représente les lectures contemporaines 
du texte Coranique, qui prends toute son importance dans son 
influence au niveau des croyances. Cette article se fixe pour objectif 
de discuter en deux volets:
1- La notion de la lecture herméneutique et sa distinction de la 
notion d’interprétation, ainsi que la différence de leurs impactes sur 
les textes sacres (les deux testaments) et le noble Coran.
2- Les positions des partisans actuels, et des ceux qui la récusent, 
aussi bien dans le cadre de la lecture islamique, que dans d’autre 
lectures.
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 مقدمة

ــيّـــــة بــــــقــــــراءة الـــــنـّــــصـــــوص الـــــدّيـــــنـــــيـــــة، فـــــي إطـــــــار الــــعــــمــــل  ــ تـــــهـــــتـــــمّ كــــثــــيــــر مـــــن الـــــــدّراســـــــات الـــــحـــــالـ
الــــتّــــجــــديــــدي والــــمــــشــــروع الــــتــــنــــويــــري لـــلـــفـــكـــر الــــعــــربــــي الإســــامــــي الــــمــــعــــاصــــر؛ بــــغــــيــــة تـــطـــويـــر 
الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي الـــمـــســـلـــم وجـــعـــلـــه مـــواكـــبـــا لـــجـــديـــد الـــفـــكـــر الـــعـــالـــمـــي بـــمـــا اشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه مـــن 
ــــنـــــاهـــــج والاســــــتــــــفــــــادة مـــــنـــــهـــــا إن تــــبــــيّــــنــــت  ــــــذه الـــــمـ ـــتـــــجـــــدة، وتـــــهـــــيـــــئـــــتـــــه لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــع هـ ــــنـــــاهـــــج مـــــســ مـ
نـــــــجـــــــاعـــــــتـــــــهـــــــا، وطــــــــرحــــــــهــــــــا إن ظـــــــهـــــــر غـــــــيـــــــر ذلـــــــــــــك، ومـــــــــــن أكــــــــثــــــــر الـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــج اشـــــــــتـــــــــهـــــــــارا مـــــــــا يــــــعــــــرف 
بـــالـــهـــيـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــا، أو الـــتـــأويـــلـــيـــة وهــي قــراءة قـــديـــمـــة جــديــدة، قـــديـــمـــة مــن حـــيـــث اتـــصـــالـــهـــا 
بــــالــــكــــتــــاب الــــمــــقــــدس مــــنــــذ الــــقــــديــــم، وجــــديــــدة بـــحـــكـــم تـــطـــعـــيـــمـــهـــا بـــنـــتـــائـــج الــــعــــلــــم الــــحــــديــــث، 

وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا لـــتـــشـــمـــل ســـائـــر الـــنّـــصـــوص عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا.
ــــبــــــي  ــتّــــــجــــــريــ ــ تــــــمــــــثّــــــل الـــــــتّـــــــأويـــــــلـــــــيـــــــة طــــــريــــــقــــــة لـــــلـــــفـــــهـــــم تــــــحــــــاكــــــي أســــــــلــــــــوب ومـــــــضـــــــمـــــــون الــــــمــــــنــــــهــــــج الــ
كــــــــنــــــــمــــــــوذج يـــــــخـــــــضـــــــع الــــــــــنّــــــــــص بـــــــــأنـــــــــواعـــــــــه ومــــــــقــــــــامــــــــاتــــــــه إلــــــــــــى الــــــــــــــدّراســــــــــــــة، ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة اســــــــتــــــــخــــــــراج 
مــضــامــيــنــه واستنتاج إيحاءاته الجديدة، مبتورا عن خــلــفــيــة مؤلّفه واعتبارات ســيــاقــاتــه 
الــــــتــــــي صــــــاحــــــبــــــت تـــــشـــــكّـــــلـــــه تــــــاريــــــخــــــيــــــا ومــــــعــــــرفــــــيــــــا، وقــــــــد اعــــــتــــــبــــــرت الــــــتّــــــأويــــــلــــــيــــــة فـــــــي الــــــــدراســــــــات 
الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة الـــــــنـــــــقـــــــديـــــــة مــــــنــــــهــــــجــــــا »دخـــــــــــيـــــــــــا« يــــــــطــــــــرح إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــة الاخـــــــــــتـــــــــــاف والــــــــمــــــــغــــــــايــــــــرة عـــــن 
الــــبــــنــــاء الــــمــــعــــرفــــي الإســـــامـــــي ويـــــتـــــجـــــاوز خــــصــــوصــــيــــة روحــــيــــتــــه وبــــنــــائــــه الــــنـّـــفــــســــي الأصـــــيـــــل، 
20/19( ومــــثّــــلــــت مــــرحــــلــــة  إذ تـــــرك هـــــذا الــــمــــنــــهــــج آثــــــارا عــــلــــى الــــعــــلــــم فـــــي أوروبـــــــا )الـــــقـــــرن 

إســـقـــاط كـــلّ مـــاهـــو ديـــنـــي وإلـــهـــي فـــي مـــقـــابـــل الـــعـــلـــم الإنـــســـانـــي.
وقـــــــــد كـــــــانـــــــت فـــــلـــــســـــفـــــة الـــــــحـــــــداثـــــــة ومـــــــــا بــــــعــــــدهــــــا مــــــوجّــــــهــــــا فـــــلـــــســـــفـــــيـــــا وإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا لـــــطـــــريـــــقـــــة 
ـــــا  ـــــهـ ــــيـ ـــلــ ــ ــــــــــصــــــــــوص الـــــــــديـــــــــنـــــــــيّـــــــــة مـــــــــــن مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــاتـــــــهـــــــا الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــأســــــــســــــــت عـ الــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مـــــــــــع الــــــــــنّ
الــــحــــداثــــة وهـــــي: الأنــــســــنــــة))( والأرخـــــنـــــة))( والــــعــــقــــلــــنــــة))()*( لــــلــــعــــلــــوم الــــديــــنــــيــــة، وقــــد أنــــتــــجــــت 
نــــمــــوذجــــا مــــعــــرفــــيــــا أوروبــــــي الــــســــيــــاق والــــخــــلــــفــــيــــات، وتــــــمّ اقــــتــــبــــاســــه مـــــن طـــــرف الــــحــــداثــــيــــيــــن 

»هـــــــــي مــــــحــــــاولــــــة إرجـــــــــــاع الـــــــنـــــــص الإلـــــــهـــــــي إلـــــــــى نـــــــص إنــــــســــــانــــــي ويــــــتــــــبــــــع بــــــعــــــض الــــــحــــــداثــــــيــــــيــــــن فـــــــي ذلـــــــــك خـــــطـــــة    )((

مـــعـــيـــنـــة تـــنـــتـــهـــي بـــهـــم الـــى رفـــع الـــقـــدســـيـــة عـــن الـــنـــص الإلـــهـــي«.

ــــتـــــه الـــــحـــــكـــــمـــــيـــــة، يـــــعـــــنـــــي أن الأحـــــــكـــــــام تـــــفـــــقـــــد قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا الإجــــــرائــــــيــــــة  ــــيـــــمـ »هــــــــي مــــــحــــــاولــــــة رفــــــــع الــــــنــــــص الــــــقــــــرآنــــــي قـ   )((

وقـــيـــمـــتـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وإخـــراجـــهـــا إلـــى مـــســـتـــوى تـــجـــاوز الـــتـــشـــريـــع«.

»هي مــحــاولــة رفع كل ما يدل عــلــى ما لــيــس مــحــســوســا ولا مــعــقــولا بــالــمــعــنــى الــعــقــلــي الــحــداثــي عـــن    )((

الـــنـــص الـــقـــرآنـــي، أي إزالـــة الـــجـــانـــب الـــغـــيـــبـــي مـــن الـــنـــص بـــاعـــتـــبـــاره غـــيـــر مـــرئـــي ومـــحـــســـوس«.
انــظــر: طــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن، روح الــحــداثــة، الـــمـــدخـــل إلــى تـــأســـيـــس الـــحـــداثـــة الإســامــيــة، ط1، الـــمـــركـــز    )*(

الـــثـــقـــافـــي الإســـامـــي، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، الـــمـــغـــرب، 2006، ص206-197.
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الـــــعـــــرب فـــــي عــــمــــلــــيــــة الــــمــــثــــاقــــفــــة؛ أيـــــن انــــقــــســــم الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــون لــــفــــكــــر الـــــحـــــداثـــــة بــــيــــن مــــعــــارض 
ومـــؤيـــد ومـــوفّـــق.

وتـــــــصـــــــطـــــــلـــــــح الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة الــــــــمــــــــعــــــــاصــــــــرة عـــــــلـــــــى هـــــــــــذه الـــــــــــقـــــــــــراءة بــــــالــــــهــــــيــــــرمــــــنــــــيــــــوطــــــيــــــقــــــا، وطـــــــبّـــــــقـــــــت 
كــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة فــــــــــهــــــــــم وتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر لــــــــــنــــــــــصــــــــــوص الــــــــــعــــــــــهــــــــــد الــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم والــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــد، وهــــــــــــــــــي تـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف فـــــــي 
ـــــــــــراث الإســـــــــــامـــــــــــي، ولازالـــــــــــــــــت إلـــــــــــى الـــــــيـــــــوم  مــــــضــــــمــــــونــــــهــــــا عـــــــــن الـــــــــتّـــــــــأويـــــــــل الــــــــمــــــــعــــــــروف فـــــــــي الـــــــــــتّ
تــــــحــــــاول اكــــــتــــــســــــاب مـــــشـــــروعـــــيـــــة أن تـــــتـــــحـــــول إلــــــــى مـــــنـــــهـــــج يـــــصـــــنـــــع آلــــــيــــــات دقـــــيـــــقـــــة وخــــــطــــــوات 
مــمــنــهــجــة تــرتــقــي بــه لــمــســتــوى الــعــلــمــيــة والــمــوضــوعــيــة، مــن خال تــطــبــيــقــه عــلــى الــتّــراث 
ــــتّــــأويــــلــــيــــة  ـــ ـــتـــــدرّج بــــتــــراكــــمــــيــــة مــــؤلــــفــــات الــــمــــهــــتــــمــــيــــن بــــهــــا، ومـــــع أن الــ الإنــــســــانــــي الــــمــــكــــتــــوب وتــ
فــي أصــل مـــنـــشـــئـــهـــا إنــمــا اســـتـــحـــدثـــت بـــقـــصـــد الاقــتــراب مــن الــنـّـصــوص الــمــقــدســة، إلا أن 

اهـــتـــمـــامـــهـــا اتـــجـــه بـــالـــخـــصـــوص إلـــى دراســـة الـــنـــصـــوص الأدبـــيـــة والـــتّـــاريـــخـــيـــة.
بناء عــلــى هذا؛ هل يــمــكــن أن تــشــكّــل هذه القراءة مــنــهــجــا عــلــمــيــا لقراءة الــنـّـصــوص 

الـــتّـــاريـــخـــيـــة والـــدّيـــنـــيـــة بـــمـــوضـــوعـــيـــة دون الـــتّـــأثـــر بـــخـــلـــفـــيـــات تـــأســـيـــســـهـــا؟ 
هل يــمــكــن أن تُقنَّن هذه القراءات؛ الــمــحــتــكــمــة في أصلها إلى الــخــلــفــيــة الــمــعــرفــيــة 

وتـــفـــاوت عـــمـــق الـــفـــهـــم، ونـــســـبـــيـــتـــه بـــيـــن الـــمـــتـــلـــقّـــي والـــقـــارئ والـــكـــاتـــب؟ 
مـــــــــا الـــــــــــــذي يــــــمــــــكــــــن أن تـــــــحـــــــدثـــــــه هـــــــــــذه الــــــــــــقــــــــــــراءات الــــــهــــــرمــــــنــــــيــــــوطــــــيــــــقــــــيــــــة عـــــــلـــــــى نـــــــــــصّ الــــــــقــــــــرآن 

الـــكـــريـــم، ومـــا تـــأثـــيـــر ذلـــك عـــلـــى الـــتّـــجـــربـــة الإيـــمـــانـــيـــة لـــإنـــســـان؟ 
ـــــــــص الـــــــمـــــــرجـــــــعـــــــي عـــــــنـــــــد كـــــــــــلّ مـــــــأســـــــســـــــة لاهـــــــوفـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة))(  ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــلـــــــتّـــــــمـــــــايـــــــز بـــــــيـــــــن هـــــــــويّـــــــــة الـــــــــنّ
فــــــــــــإنّ الــــــــطــــــــرح حــــــــولــــــــه عـــــــنـــــــد كــــــــــلّ مــــــــؤمــــــــن ســـــــيـــــــكـــــــون جـــــــدلـــــــيـــــــة الـــــــــواحـــــــــد الــــــــحــــــــقّ فــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل كـــــــلّ 
الــــــــــــنـّـــــــــــصّــــــــــــوص الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة الــــــــــوضــــــــــعــــــــــيّــــــــــة أو )الــــــــــــسّــــــــــــمــــــــــــاويــــــــــــة( ديــــــــــنــــــــــيّــــــــــا وأدبـــــــــــــــيـــــــــــــــا؛ فـــــــــقـــــــــد اتــــــــــجــــــــــه الـــــــعـــــــقـــــــل 
ـــنـّـــقــــد الــــعــــام الّـــــذي يــــشــــمــــل  ــثّــــقــــافــــي فــــي تــــيــــار الـ الإنــــســــانــــي فــــي كـــــلّ زمـــــن إلـــــى نــــقــــد مــــوروثــــه الــ
ــــبــــــر الـــــــتّـــــــاريـــــــخ صـــــــعـــــــودا إلــــــــى تــــفــــتــــيــــت  فـــــــي ذروة كــــــــلّ حـــــــضـــــــارة فــــــصــــــولا مـــــعـــــرفـــــيـــــة تــــــراكــــــمــــــت عــ
وتــفــكــيــك الــمــقــدّس بــمــنــاهــج وضــعــانــيــة لإعادة تــركــيــبــه، فــي مــحــاولــة لــبــعــث حــركــتــه مـــن 
جــــديــــد اجــــتــــمــــاعــــيــــا بــــمــــا تــــوافــــر عــــلــــيــــه الـــــرّاهـــــن مــــن فــــلــــســــفــــات ومــــنــــاهــــج، ولـــــن يــــتــــمّ ذلـــــك إلّا 
بــــالاحــــتــــكــــاك مــــع الــــنــــصّ. ولــــم تــــكــــن الــــبــــيــــئــــة الــــعــــربــــيــــة الإســــامــــيــــة خــــارج هــــذه الــــحــــلــــقــــة مـــن 
الــــنـّـــقــــد والــــبــــنــــاء وإعـــــــادة الـــــقـــــراءة لــــمــــخــــلّــــفــــات الــــسّــــقــــوط وفــــقــــا لــــــذروة الإبـــــــداع )الــــسّــــقــــفــــي( 
الـــمـــعـــرفـــي والـــمـــنـــهـــجـــي، فـــقـــد أنـــتـــج تـــفـــاعـــل الـــمـــتـــلـــقّـــي مـــع الـــنـّــص الـــمـــقـــروء فـــي الـــمـــوروث 

ــــتـــــي تــــنــــتــــهــــي بـــــعـــــد قـــــراءتـــــهـــــا لــــلــــنــــص الـــــمـــــقـــــدّس إلــــــى إنـــــتـــــاج تـــــــراث لــــن  أي الــــمــــنــــظــــومــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة الــــفــــلــــســــفــــيــــة، الـ   )((

يــخــلــو مــن امتزاج الــاهــوتــي والــفــلــســفــي مــشــكــا مــنــظــومــة مــعــرفــيــة تــحــاول الإجابة عــن سؤال الــنــصّ 
الأصـــلـــي فـــهـــمـــا وتـــطـــبـــيـــقـــا.
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الـــــــفـــــــكـــــــري الـــــــعـــــــربـــــــي، رصــــــــيــــــــدا تـــــــراكـــــــمـــــــيّـــــــا لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــــــقــــــــــراءة مــــــســــــتــــــمــــــدا لأصــــــــولــــــــه مــــــــن الــــــتــــــطــــــوّر 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي مـــن الـــدّاخـــل أو الـــوافـــد عـــلـــيـــه مـــن الـــخـــارج كـــالاســـتـــشـــراق مـــثـــا.

وبـــــــحـــــــكـــــــم أنّ الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم قـــــــــد رافـــــــــــــق تـــــــشـــــــكّـــــــل الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة 
بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــاره الـــــــــنـــــــــصّ الــــــــمــــــــؤســــــــس لــــــلــــــعــــــقــــــائــــــد والــــــــــعــــــــــبــــــــــادات والــــــــمــــــــعــــــــامــــــــات، ومــــــــــؤثــــــــــرا جــــــوهــــــريــــــا 
ــــمّــــــن تـــــبـــــنـــــوا الـــــتّـــــأويـــــلـــــيـــــة  فــــــي الــــــســــــيــــــرورة الـــــحـــــضـــــاريـــــة لــــــإســــــام، فـــــقـــــد عـــــمـــــد الــــــقــــــراء الــــــجــــــدد مــ
كـــــمـــــنـــــهـــــج يـــــســـــلّـــــط الـــــــقـــــــراءة عـــــلـــــى الآيـــــــــات الـــــقـــــرآنـــــيـــــة بـــــمـــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع الانــــــــجــــــــازات الــــعــــلــــمــــيــــة 
فــــي الــــمــــجــــال الــــطــــبــــيــــعــــي والإنــــســــانــــي بــــدعــــوى بــــلــــورة فــــهــــم يــــفــــتــــح أفــــق الــــتّــــعــــدديــــة والــــحــــوار 

مـــع الآخـــر، وقـــد انـــقـــســـم هـــؤلاء الـــمـــفـــكـــرون مـــن الـــتـــأويـــلـــيـــيـــن إلـــى اتـــجـــاهـــيـــن: 
يـــهـــدف الاتّــجــاه الأوّل إلــى تـــخـــريـــج تـــفـــســـيـــر وتــأويــل جـــديـــد يـــكـــتـــســـب خـــبـــرة الـــجـــديـــد 
مــــن الــــتّــــطــــور الــــعــــقــــلــــي والــــمــــعــــرفــــي دون بــــتــــر عــــن الأصـــــول الأولـــــى، ومــــراعــــاة الــــسّــــيــــاقــــات 
ـــــــــص والأســـــــــــــــس الــــــــتــــــــي صــــــيــــــغــــــت بــــــنــــــيــــــتــــــه عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، ويـــــــحـــــــفـــــــظ لــــــــهــــــــذا الـــــــنـــــــصّ  الــــــــتــــــــي أنـــــــــــــزل بـــــــهـــــــا الـــــــــنّ

خـــصـــوصـــيـــتـــه الـــدّيـــنـــيـــة والـــكـــونـــيـــة.
ويــــــــــهــــــــــدف الاتّــــــــــــجــــــــــــاه الــــــــثــــــــانــــــــي إلــــــــــــى إحــــــــــــــــداث قــــــطــــــيــــــعــــــة حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة مــــــــــع الـــــــــــــقـــــــــــــراءات الـــــــسّـــــــابـــــــقـــــــة 
لـــــلـــــقـــــرآن ومــــقــــتــــضــــيــــاتــــهــــا مـــــتـــــجـــــاوزا تـــــفـــــاســـــيـــــره، وقــــــد يــــبــــلــــغ الأمـــــــر حــــــدّ اعـــــتـــــبـــــاره نـــــصّـــــا بـــــشـــــريّـــــا، 
بـــــــــفـــــــــرض تـــــــــعـــــــــامـــــــــات مــــــــخــــــــصّــــــــصــــــــة مــــــــعــــــــه تــــــــــــجــــــــــــرّده مـــــــــــن مــــــــصــــــــدريــــــــتــــــــه الإلـــــــــهـــــــــيـــــــــة وتــــــــنــــــــتــــــــقــــــــل بـــــــــــه إلــــــــى 

الـــمـــحـــوريـــة الإنـــســـانـــيـــة.
ولـــــــــربّـــــــــمـــــــــا كــــــــانــــــــت الـــــــــــــدّراســـــــــــــات الاســــــــتــــــــشــــــــراقــــــــيــــــــة فـــــــــي الـــــــقـــــــرنـــــــيـــــــن الأخـــــــــيـــــــــريـــــــــن مــــــــــؤثّــــــــــرا فـــــعـــــلـــــيـــــا 
ـــــفـــــاعـــــل بـــــيـــــن رؤى الآن والـــــمـــــعـــــطـــــى الــــــحــــــداثــــــي، فــــــأحــــــدث هـــــــذا الـــــــصّـــــــدام مــــع  لـــــتـــــأســـــيـــــس الـــــتّ
عــــلــــوم الــــوحــــي وعــــيــــا بــــوجــــوب شــــحــــذ الــــهــــمّــــة فــــي اســــتــــنــــبــــاط الــــمــــنــــاهــــج والأدّلـــــــة الــــجــــديــــدة 
لــلــدّفــاع عــن الــمــوروث الــحــضــاري لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن عــقــيــدة وشــريــعــة، والإجــابــة عــمّــا طــرح 
مــــــــن إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــات مــــــــتــــــــجــــــــدّدة حــــــــــول صــــــــــدق وحـــــــجـــــــيّـــــــة الأصـــــــــــــول الإيـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة، بــــــــــدء مــــــــن نـــــــبـــــــوّة 
الـــنـــبـــي مـــحـــمّـــد صلى الله عليه وسلم ودرجة حـــجـــيّـــة الــنّــص الــنـّـبــوي ومــا إلــى ذلــك مــن فــرضــيــات إمـــكـــانـــيـــة 
مـــحـــاكـــاة الـــتّـــجـــربـــة الـــنـــبـــويـــة إنـــســـانـــيـــا وتـــاريـــخـــيـــا، مـــن خـــال إجـــراء قـــراءات جـــديـــدة تـــضـــع 
الــســنـّـة تــحــت مــجــهــر إعادة القراءة والــبــحــث؛ مــن أجل إثــبــات نــتــائــج مــوضــوعــيــة بــشــأن 
ـــتـــــمـــــاد عـــــلـــــى الـــــمـــــنـــــاهـــــج الأكـــــثـــــر تــــــــداولا فـــــي مــــجــــال  عــــاقــــتــــهــــا بـــــنـــــصّ الــــــوحــــــي، وذلـــــــك بـــــالاعــ
الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة؛ كـــالـــمـــنـــهـــج الــــتّــــاريــــخــــي والــــتّــــأويــــلــــيــــة والـــسّـــيـــمـــيـــائـــيـــة، ونــــظــــريــــات الــــقــــراءة 
وجــمــالــيــة التلقّي...، وقد يــكــون الــبــحــث مجرّدا ومــوضــوعــيــا يــقــصــد الــتّــأكــيــد لــمــا أثــبــتــه 
ــــتـــــيـــــجـــــتـــــهـــــا إلــــــــى الـــــــقـــــــول بـــــبـــــشـــــريـــــة الــــــقــــــرآن  الــــــــقــــــــرآن، وربّـــــــمـــــــا تــــــبــــــريــــــرا لـــــفـــــكـــــرة اســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة تـــــنـــــتـــــهـــــي نـ
وتـــــاريـــــخـــــانـــــيـــــتـــــه. وهــــــو مـــــا بــــلــــغــــت إلـــــيـــــه نـــــفـــــس الـــــــدّراســـــــات الــــمــــطــــبّــــقــــة عـــــلـــــى الـــــعـــــهـــــد الـــــجـــــديـــــد، 
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ــــــــطــــــــبــــــــيــــــــقــــــــات الـــــــمـــــــســـــــبـــــــقـــــــة عــــــــلــــــــى الــــــــكــــــــتــــــــب الــــــــمــــــــقــــــــدســــــــة والــــــــــتــــــــــي تـــــــوصـــــــف  وقـــــــــــــد اعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت هـــــــــــــذه الــــــــتّ
بـــالـــعـــلـــمـــيـــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــمـــعـــرفـــيـــة؛ قـــد يـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــا عـــنـــد الـــمـــســـلـــمـــيـــن بـــالـــجـــرأة الـــتّـــي 
تـــــخـــــالـــــف الـــــمـــــعـــــطـــــى الإيــــــمــــــانــــــي الــــــقــــــرآنــــــي والـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــمـــــيـــــتـــــافـــــيـــــزيـــــقـــــيـــــة لانـــــتـــــمـــــائـــــهـــــم؛ مـــــســـــتـــــنـــــدة 
عــــلــــى أدلــــة تــــتــــفــــاوت قــــوة وضــــعــــفــــا. وقــــد كــــان لــــهــــذا الــــتّــــعــــاطــــي الأثــــر الإيــــجــــابــــي فــــي تــــلــــقّــــي 
ــــــف  ـــــشـ الــــــــعــــــــقــــــــل الإســـــــــــامـــــــــــي لــــــــصــــــــدمــــــــة مــــــنــــــهــــــجــــــيــــــة نـــــــبّـــــــهـــــــتـــــــه إلــــــــــــى ضـــــــــــــــــرورة مــــــــواكــــــــبــــــــة الــــــــجــــــــديــــــــد وكــ
ـــنـــــفـــــرا ومـــــســـــتـــــأنـــــفـــــا لـــــلـــــقـــــول الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي والـــــحـــــجـــــاجـــــي الـــــعـــــقـــــائـــــدي فــــــي مـــــســـــار  ـــتــ مـــــغـــــالـــــطـــــاتـــــه، مـــــســ
الـــــــتّـــــــجـــــــديـــــــد والـــــــتّـــــــحـــــــديـــــــث كــــــمــــــنــــــهــــــج قــــــــرآنــــــــي وحــــــــــــــراك إنــــــــســــــــانــــــــي، حـــــــفـــــــاظـــــــا عـــــــلـــــــى روح الـــــــدّيـــــــن 

وحـــضـــوره فـــي الإنـــســـان.
ـــبــــــحــــــث: الــــــنـّـــــص الــــــدّيــــــنــــــي، ويـــــتـــــمـــــثّـــــل مـــــعـــــنـــــى الــــــنـّـــــص فــــي  ــ ويـــــقـــــصـــــد مــــــن الــــــنــــــصّ فــــــي هـــــــذا الـ
أنّــــــه »خـــــطـــــاب تـــــمّ الاعـــــتـــــراف بـــــه وتــــكــــريــــســــه، إنّــــــه كـــــام أثــــبــــت جـــــدارتـــــه واكــــتــــســــب فــــرادتــــه 
وأصـــــــــبـــــــــح أثـــــــــــــرا يــــــــرجــــــــع إلـــــــــــــيـــــــــــــه«))(، وقـــــــــــد تـــــــــفـــــــــرّع تــــــقــــــســــــيــــــم الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود بــــــــالــــــــنـّـــــــص الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــي عـــــنـــــد 
الــــمــــســــلــــمــــيــــن إلــــى أشــــهــــر اتــــجــــاهــــيــــن فــــي الــــفــــكــــر وهــــمــــا: الــــتــــيــــار الــــتــــراثــــي والــــتــــيّــــار الــــحــــداثــــي؛ 

إلـــى اتـــجـــاهـــيـــن))(:
1- الــــتــــيــــار الــــتــــراثــــي: يــــتــــمــــثّــــل عــــنــــدهــــم الــــنــــصّ الــــمــــؤســــس فــــي الــــقــــرآن الــــكــــريــــم والــــســــنــــة، 
وأمـــــا الــــنـّـــص الــــمــــتــــمــــثّــــل بــــاجــــتــــهــــادات الــــعــــلــــمــــاء فــــي شــــرح الــــمــــصــــدريــــن مــــن عــــلــــوم الــــتــــراثــــيــــة 
الإســـامـــيـــة، وبـــالـــتّـــالـــي فـــهـــي عـــائـــدة إلـــى الـــقـــطـــعـــيـــة والـــظّـــنـــيـــة مـــن حـــيـــث الـــثّـــبـــوت والـــدّلالـــة 
نــــــــصّــــــــا ومــــــــعــــــــنــــــــى. ومـــــــــــا يــــــــجــــــــوز عـــــــلـــــــى الـــــــــنـــــــــصّ الــــــــتــــــــراثــــــــي مـــــــــن مـــــــنـــــــاهـــــــج لا يــــــــجــــــــوز تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــه عـــــلـــــى 

الـــنـــصّ الـــقـــطـــعـــي الـــقـــرآنـــي والـــنـــبـــويّ الـــصـــحـــيـــح.
ــــثّــــــل الــــــــنـّـــــــصّ الـــــــدّيـــــــنـــــــيّ عــــــنــــــدهــــــم فـــــــي جــــــزئــــــيــــــن: نـــــــص تـــــأســـــيـــــســـــي  ــــتــــــمــ 2- الــــــتــــــيــــــار الـــــــحـــــــداثـــــــي: يــ
وهو القرآن الكريم، ونصّ شارح ثانوي يــتــفــرّع لــقــســمــيــن: الأوّل هو الــســنـّـة الــنـّـبــويّــة، 

والـــثّـــانـــي هـــو اجـــتـــهـــادات الأجـــيـــال الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة مـــن الـــعـــلـــمـــاء والـــفـــقـــهـــاء والـــمـــفـــســـريـــن))(.
بـــــــــنـــــــــاء عــــــــلــــــــى هــــــــــــذه الــــــــتّــــــــقــــــــســــــــيــــــــمــــــــات، اشـــــــتـــــــغـــــــلـــــــت فــــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم الإســـــــــــامـــــــــــي دعــــــــــــــوى تــــــجــــــديــــــد 
الـــــــعـــــــقـــــــل والـــــــــخـــــــــطـــــــــاب الـــــــــدّيـــــــــنـــــــــي والانـــــــــفـــــــــتـــــــــاح عـــــــلـــــــى قــــــــــــــــراءة جـــــــــديـــــــــدة لــــــــلــــــــقــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم بــــــوجــــــه 

أخـــصّ؛ إلـــى ثـــاث اتـــجـــاهـــات:

))(   عـــلـــي حـــرب، نـــقـــد الـــنـــص، ط4، دار الانـــتـــشـــار الـــعـــربـــي، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، الـــمـــغـــرب، 2005، ص12.

ــــنـــــــي فـــــــي الــــــخــــــطــــــاب الـــــــحـــــــداثـــــــي الــــــعــــــربــــــي الـــــمـــــعـــــاصـــــر،  ــ ــــــدّيـ ــــيــــــة الـــــــنـــــــصّ الـ ــــيــــــة تــــــاريــــــخــ ــــــمـــــــري، إشــــــكــــــالــ ــــــعـ مـــــــــــرزوق الـ   )((

ط1، مـــنـــشـــورات الاخـــتـــاف، الـــجـــزائـــر، 1433هـ/2012، ص52-51.

نـــــــصـــــــر حــــــــامــــــــد أبــــــــــــو زيــــــــــــــد، الإمــــــــــــــــام الـــــــشـــــــافـــــــعـــــــي وتــــــــأســــــــيــــــــس الإيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا الـــــــوســـــــطـــــــيـــــــة فـــــــــي الإســــــــــــــــــام، ط1،    )((

الـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي الإســـامـــي، الـــقـــاهـــرة، 2007، ص23-22.
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الأوّل: الاتجاه الــمــحــافــظ الّذي ردّ كل محاولة لقراءة معاصرة لــلــنـّـص القرآني، 
وبــــــالــــــتّــــــالــــــي يـــــحـــــظـــــر حـــــــضـــــــوره الــــــخــــــالــــــد زمــــــكــــــانــــــيــــــا ويــــــحــــــشــــــره فـــــــي ركــــــــن الـــــــتّـــــــاريـــــــخ والــــــمــــــاضــــــي 

لـــيـــكـــرر ويـــعـــيـــد مـــا قـــالـــه وخـــتـــمـــه الأولـــون، مـــقـــصـــيـــا بـــهـــذا قـــداســـتـــه وأخـــبـــاره الـــغـــيـــبـــيـــة.
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي: الاتــــــــــــجــــــــــــاه الــــــــمــــــــعــــــــتــــــــدل الّــــــــــــــــــذي يـــــــحـــــــفـــــــظ لـــــــــلـــــــــقـــــــــرآن قــــــــدســــــــيــــــــتــــــــه وحــــــــــــضــــــــــــوره الـــــــفـــــــاعـــــــل 
وخــــصــــوصــــيــــتــــه الـــــربّـــــانـــــيـــــة فـــــي كـــــل زمـــــــان ومــــــكــــــان؛ بــــفــــتــــح الآفــــــــاق حـــــولـــــه وإجــــــــراء قـــــــراءات 

مـــتـــجـــددة لا تـــخـــرج عـــن الـــخـــط الـــذي رســـمـــه الأوائـــل ويـــواصـــل عـــلـــى نـــهـــجـــهـــم.
ـــتــــــحــــــضــــــره بــــــعــــــيــــــدا عــــــــن كـــــــــلّ مــــــابــــــســــــاتــــــه وبــــــــتــــــــره عــــــــن عـــــــلـــــــومـــــــه، وقـــــــــراءتـــــــــه مـــــن  ــ الـــــــثـــــــالـــــــث: يــــــسـ
الــــدّاخــــل فــــقــــط بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى بـــنـــيـــتـــه الــــذّاتــــيــــة كــــنــــصّ أدبــــيّ مــــجــــرّد مــــن مــــصــــدريــــتــــه، مــــات 
مــــؤلّــــفــــه وانــــقــــضــــى تــــاريــــخــــه؛ وذلــــك لإلــــغــــاء ســـلـــطـــتـــه الــــرّوحــــيــــة عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــة الإيـــمـــانـــيـــة 
والــــــــمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة لــــــلــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن ســــــــــــــواء لأغـــــــــــــــــراض مـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة بـــــــحـــــــتـــــــة تـــــــثـــــــبـــــــت الأنــــــــــــــا الأكــــــــــثــــــــــر بـــــــرهـــــــانـــــــا 
وإلـــغـــاء الآخـــر صـــدا لأي اســـتـــاب ثـــقـــافـــي لـــهـــويـــة الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــنـــتـــمـــى إلـــيـــه، أو تـــمـــهـــيـــدا 
ـــيــــــف ســــــلــــــطــــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــة لــــــخــــــدمــــــة أغــــــراضــــــهــــــا  ــ ــــتــــــوظـ لــــــطــــــريــــــق تــــــتــــــدخّــــــل بـــــــه الــــــسّــــــلــــــطــــــة الــــــسّــــــيــــــاســــــيــــــة بــ
عـــــلـــــى حــــــســــــاب عـــــقـــــائـــــد الــــــغــــــيــــــر، والـــــــتـــــــوسّـــــــل بــــــتــــــأويــــــل الـــــــقـــــــرآن تـــــــأويـــــــا رمـــــــزيـــــــا، أســــــطــــــوريــــــا أو 
ـــــقــــــراءات مــــــجــــــالات أكـــــبـــــر لـــــتـــــحـــــويـــــر أهــــــم مــــعــــطــــيــــاتــــه الـــــثّـــــابـــــتـــــة وبـــــلـــــورتـــــهـــــا بــــمــــا  ـــلـ ــ بـــــشـــــريـــــا يـــــفـــــتـــــح لـ

يـــخـــدم الـــدّرس الأكـــاديـــمـــي والـــمـــدرســـي أو الـــتّـــخـــطـــيـــط الـــسّـــيـــاســـي.
ولــعــلّ الــتّــأويــلــيّــة أو الــهــرمــنــيــوطــيــقــا مــن أهمّ آلــيــات القراءة الــمــعــاصــرة والــتــي يــتــردّد 
صـــداهـــا فـــي الـــدّراســـات الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة، والـــنـّــقـــديـــة لـــلـــنـّــصـــوص الأدبـــيـــة والـــدّيـــنـــيـــة، 
ويـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــبــــــاره مـــــنـــــهـــــجـــــا فــــــي طـــــــور الـــــتّـــــأســـــيـــــس وإن كـــــــان لــــــه تــــــاريــــــخ طــــــويــــــل يــــــحــــــاول مــــن 
خـــــــــالـــــــــه الـــــــمـــــــتـــــــبـــــــنـــــــون لـــــــــهـــــــــذا الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج الــــــــتــــــــأصــــــــيــــــــل بــــــــــه لـــــــــعـــــــــراقـــــــــتـــــــــه، وتــــــــفــــــــهــــــــم »الــــــــهــــــــرمــــــــيــــــــنــــــــوطــــــــيــــــــقــــــــا))( 

Hermeneutics: هـــو اتـــجـــاه فـــلـــســـفـــي وجـــودي تـــحـــلـــيـــلـــي نـــشـــأ فـــي أحـــضـــان الـــاهـــوت الـــمـــســـيـــحـــي،    )((

ـــيــــــحــــــي، خــــــصــــــوصــــــا بــــــعــــــد أن طــــــرحــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة  ــ لـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــنــــــص الــــــديــــــنــــــي الــــــمــــــسـ
ـــيــــــن أو الإكــــــــلــــــــيــــــــروس،  ــ ـــيـ ــ ـــنــــــسـ ــ ـــــكـ الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــق بـــــــالإنـــــــجـــــــيـــــــل، عــــــلــــــى الــــــمــــــتــــــعــــــاطــــــي لـــــلـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــمــــــســــــيــــــحــــــي مــــــــن غــــــيــــــر الـ
هـــــــــذه الــــــمــــــشــــــكــــــات تــــــلــــــخــــــص فـــــــــي: تـــــثـــــبـــــيـــــت الإنـــــــجـــــــيـــــــل الــــــمــــــنــــــقــــــول شــــــفــــــويــــــا عــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة، وتــــــعــــــريــــــف 
الــعــاقــة بــيــن الــعــهــد الــقــديــم والــعــهــد الــجــديــد، لـــلـــتـــبـــاعـــد الــلــغــوي بــيــن الــعــهــد الــقــديــم والــعــهــد الــجــديــد، 
ولـــــلـــــتـــــبـــــاعـــــد الــــــلــــــغــــــوي بـــــيـــــن الـــــكـــــلـــــمـــــة فـــــــي أصــــــــل وضـــــعـــــهـــــا والاســــــتــــــعــــــمــــــال الــــــجــــــديــــــد، كــــــــذا الاعــــــتــــــقــــــاد بـــــوجـــــود 
لـــــــإنـــــــجـــــــيـــــــل، وأول  فـــــــــي الـــــــــــقـــــــــــراءة الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة  مـــــــعـــــــنـــــــى خـــــــفـــــــي وراء الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى الـــــــســـــــطـــــــحـــــــي، ولانـــــــــــعـــــــــــدام الـــــــثـــــــقـــــــة 
كــــتــــاب ألــــف فــــي هــــذا الــــمــــجــــال اســــمــــه )الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا( ومــــؤلــــفــــه )دان هــــاور( طــــبــــع عــــام 1654م، ذكــــر 
فــــــيــــــه مــــــنــــــاهــــــج وقــــــــواعــــــــد لـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــمـــــــقـــــــدس، عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــيـــــــم بـــــــــــــودلال، مـــــــقـــــــال بـــــــعـــــــنـــــــوان: الاتـــــــجـــــــاه 

الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــي وأثـــره عـــلـــى الـــدراســـات الـــقـــرآنـــيـــة«،
• http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=576
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ـــيـــــر، والـــــكـــــلـــــمـــــة مـــــشـــــتـــــقـــــة مــــــن اســـــــم الإلــــــــه هــــــرمــــــس )الـــــمـــــفـــــسّـــــر والــــــــشــــــــارح(، الّـــــــــذي هــــو  ـــتـــــفـــــســ كــ
رســـــول الآلــــهــــة والــــمــــفــــسّــــر لــــقــــول الآلــــهــــة وتــــرجــــمــــتــــه بــــلــــغــــة بــــشــــريــــة يــــســــتــــوعــــبــــهــــا الــــبــــشــــر، كـــمـــا 
أنّـــــــهـــــــا مــــــزيــــــج مـــــــن الإيـــــــمـــــــان والـــــــــشّـــــــــكّ، إنّـــــــهـــــــا الــــــــسّــــــــؤال عــــــــن: مـــــــــاذا نـــــقـــــصـــــد بـــــــالـــــــنـــــــصّ؟، ومــــــــاذا 
نــــــقــــــصــــــد بــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــراءة؟«))(، وهــــــــــي »مــــــصــــــطــــــلــــــح تــــــقــــــنــــــي يــــــفــــــيــــــد فــــــــي الــــــتّــــــعــــــبــــــيــــــر عــــــــن فــــــهــــــمــــــنــــــا لـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة 
ــــنّـــــــظـــــــريـــــــة فـــــي  ــ ــــيــــــرنــــــا واســــــتــــــعــــــمــــــالــــــنــــــا لــــــــــهــــــــــا«))(، وتــــــــعــــــــود جـــــــــــذور هـــــــــذه الـ ـــــة تــــــفــــــســ ـــــفــــــيـ الـــــــنـــــــصـــــــوص وكــــــيـ
ـــيــــــة وفــــــــي مــــــجــــــال الــــــــــدّراســــــــــات الــــــدّيــــــنــــــيــــــة الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، وهــــــنــــــا بــــــدأ  ــ ـــلـ ــ ـــيـ ــ ســــــيــــــاق الـــــــــدّراســـــــــة الإنــــــجـ
ــــنـــــيـــــوطـــــيـــــقـــــي فــــي  ــتّـــــــداخـــــــل بـــــيـــــن الأدب والــــــــدّيــــــــن، وتــــــشــــــكّــــــل الــــــتّــــــاريــــــخ الـــــهـــــيـــــرمـ ــ ــ الاحــــــتــــــكــــــاك والـ
قـــراءة الـــنـّــصـــوص الـــديـــنـــيـــة، مـــحـــدثـــا وقـــع الـــسّـــؤال الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــي عـــلـــى الـــسّـــؤال الـــدّيـــنـــي 
ــــقــــــا فــــــــي تــــــاريــــــخــــــهــــــا عــــــــن الـــــــتـــــــطـــــــوّر الّــــــــــــذي تـــــــــمّ فـــــي  ــــيــ ـــيــــــوطــ ــ ـــنـ ــ ـــــرمـ الّــــــــــاهــــــــــوتــــــــــي))(، ولـــــــــم تـــــنـــــفـــــصـــــل الــــــهـ
الــــــــــــاّهــــــــــــوت والــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدة الـــــــمـــــــســـــــيـــــــحـــــــيّـــــــة والّــــــــــــــــــذي لــــــــــم يـــــــســـــــلـــــــم مــــــــــن الـــــــتـــــــســـــــيـــــــيـــــــس، فــــــــــــــإنّ الإصــــــــــــاح 
الـــــــــدّيـــــــــنـــــــــي انــــــــبــــــــثــــــــق وتـــــــــمـــــــــحـــــــــور حـــــــــــــول الـــــــــــــثّـــــــــــــورة الـــــــهـــــــرمـــــــنـــــــيـــــــوطـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــي فــــــــجــــــــرهــــــــا مــــــــــارتــــــــــن لـــــــوثـــــــر 
وجـــــــــــان كـــــــــالـــــــــفـــــــــن))(، فــــــقــــــد طــــــبــــــقــــــت بــــــــدايــــــــة عــــــلــــــى الــــــعــــــهــــــديــــــن الـــــــقـــــــديـــــــم والــــــــجــــــــديــــــــد وجــــــرّدتــــــهــــــمــــــا 
ـــيــــــة  ــ فـــــــي نـــــتـــــائـــــجـــــهـــــا مـــــــن الـــــــقـــــــداســـــــة والـــــمـــــطـــــلـــــقـــــيـــــة والــــــغــــــيــــــبــــــيّــــــة الـــــــتّـــــــي تــــــدّعــــــيــــــهــــــا الـــــــمـــــــدرســـــــة الــــــاهــــــوتـ
ـــــا فــــــــي جـــــــدلـــــــيّـــــــة مــــــــع الـــــــــواقـــــــــع وحـــــكـــــمـــــت  ـــــمـ ــــيــــــة الــــــكــــــاســــــيــــــكــــــيــــــة، وأدخـــــــــلـــــــــت نــــــصــــــوصــــــهـ ــــيــــــحــ الــــــمــــــســ
عــــــلــــــيــــــهــــــمــــــا بـــــــالـــــــتّـــــــاريـــــــخـــــــانـــــــيـــــــة والـــــــنـــــــســـــــبـــــــيّـــــــة وتــــــــقــــــــريــــــــر هـــــــــــذه الأخــــــــــيــــــــــرة حــــــقــــــيــــــقــــــة وحــــــــــيــــــــــدة. »ولــــــيــــــســــــت 
الـــــــــــــقـــــــــــــراءة مـــــــــجـــــــــرد بــــــــحــــــــث عــــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي فــــــــــي الــــــــــنــــــــــصــــــــــوص، بــــــــــل هــــــــــي أيـــــــــضـــــــــا أنــــــــــحــــــــــاء الـــــــتّـــــــأثـــــــيـــــــر 
فـــــتـــــأثـــــيـــــر  تــــــعــــــزيــــــنــــــا.  تـــــخـــــيـــــفـــــنـــــا أو  تـــــغـــــضـــــبـــــنـــــا أو  يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــا أن  فــــــيــــــنــــــا، إذ  تــــــتــــــركــــــه الـــــــنـــــــصـــــــوص  الـــــــــــذي 
ــــيـــــيـــــرهـــــا لـــــمـــــدركـــــاتـــــنـــــا وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا  ــــنـــــا لــــــــهــــــــا«))(، بــــــل مـــــــدى تـــــغـ ــــتــــــجــــــاوز مــــــجــــــرد فـــــهـــــمـ ــــنـــــا يــ ــــيـ الـــــكـــــتـــــابـــــة فـ
ــتّــــــي  ــ ــــنــــــا، كــــــمــــــا لا يـــــمـــــكـــــن إغـــــــفـــــــال الإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا أو الــــــنـّـــــســــــق الـــــــعـــــــام لــــــلــــــحــــــضــــــارة الــ فـــــــي عــــــقــــــولــ
نــديــن لــهــا بــالانــتــمــاء فــمــثــا لا يــمــكــن أن يــغــفــل الإنسان الأوروبي الــمــعــاصــر فــي فـــهـــمـــه 
ـــتـــــي تــــحــــكــــم رؤيـــــتـــــه لــــلــــعــــالــــم، بــــيــــن الــــفــــرويــــديــــة  لــــلــــعــــهــــد الـــــقـــــديـــــم بــــمــــنــــأى تــــأثــــيــــر الــــفــــلــــســــفــــات الــ
ــــفــــســــيــــة والايــــنــــشــــتــــايــــنــــيــــة الــــعــــلــــمــــيــــة، والــــدّارويــــنــــيــــة الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة، والــــمــــاركــــســــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة،  الــــنّ

= مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــورات  قــــــــــــــــــانــــــــــــــــــصــــــــــــــــــو، ط1،  تـــــــــــــــــــــــــــــر: وجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه  الـــــــــــــــهـــــــــــــــرمـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــوطـــــــــــــــيـــــــــــــــقـــــــــــــــا،  فـــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــقــــــــــــــــدمــــــــــــــــة  دايــــــــــــــــــفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاســــــــــــــــــبــــــــــــــــــر،    )(( 

/2007، الـــجـــزائـــر، ص41. الاخـــتـــاف، 1428هـ

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص16-15.   )((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص18.   )((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص40.   )((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص22.   )((

=
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والــــــنــــــيــــــتــــــشــــــويــــــة الـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــيـــــــة))(... فـــــــقـــــــد صــــــــــــارت تــــــلــــــقــــــي بــــــــآثــــــــارهــــــــا عـــــــلـــــــى عـــــــقـــــــل الـــــــــقـــــــــارئ الــــــــذي 
تـــكـــوّن بـــمـــضـــامـــيـــنـــهـــا ونـــشـــأ عـــلـــيـــهـــا.

وأيّا كــانــت مــمــارســة الــقــراءة فــا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــخــرج عــن الــتّــأويــل والـــتّـــفـــســـيـــر لـــلـــنـّــص 
ـــبـــــارة عــــن  الـــــمـــــقـــــروء وإن لـــــم يـــــحـــــاول الـــــقـــــارئ فــــعــــل ذلـــــك قـــــصـــــدا، لأن عــــمــــلــــيــــة الـــــقـــــراءة عــ
تــــفــــاعــــل بــــيــــن الـــــنـّــــص وذهــــــن الــــمــــتــــلــــقــــي؛ أيـــــن ســــيــــحــــدث تــــفــــاعــــل بــــيــــن الــــمــــكــــتــــســــبــــات الــــقــــبــــلــــيــــة 
ـــبـــــاتـــــه أو مـــــخـــــالـــــفـــــة،  ـــتـــــســ لــــــلــــــقــــــارئ ومـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــــنـّــــــص الــــــجــــــديــــــدة ســـــــــواء كــــــانــــــت مــــــوافــــــقــــــة لـــــمـــــكــ
ـــتّـــــاقـــــي، ولا يــــمــــكــــن أن نـــــوقـــــف هـــــذا الــــفــــعــــل  ـــنــــتــــج قــــــراءة ثــــالــــثــــة عــــقــــب هـــــذا الــ ـــتـ ــــتّـــــالـــــي سـ وبـــــالـ
يـــــــقـــــــصـــــــده فـــــــــي كـــــــــل مـــــــنـــــــعـــــــرج مــــــفــــــاهــــــيــــــمــــــي،  نــــــــســــــــأل الــــــــمــــــــؤلــــــــف عــــــــمّــــــــا  يـــــــمـــــــكـــــــن أن  الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــي، ولا 
فــــــالــــــنــــــصّ حــــــــرّ بـــــعـــــد أن يـــــكـــــتـــــب. كـــــمـــــا »لا يـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــجــــــواب الـــــــنـــــــصّ ولا يـــــمـــــكـــــن الـــــطّـــــلـــــب 
ـــــلــــــب مـــــــن الــــــمــــــتــــــحــــــدث أن يــــــتــــــوقــــــف ويــــــعــــــيــــــد مـــــا  ـــــفــــــســــــه بــــــــوضــــــــوح، مـــــثـــــلـــــمـــــا نــــــطـ مــــــنــــــه أن يـــــــشـــــــرح نـ
قــــــالــــــه بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، أو أن يــــــعــــــرف لــــــنــــــا كـــــلـــــمـــــة غــــــيــــــر مــــــألــــــوفــــــة ســـــمـــــعـــــنـــــاهـــــا مــــــنــــــه. فــــــالــــــنـّـــــصّ 
ــــيــــــع هـــــــــذه الــــــمــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات. هـــــــكـــــــذا يـــــــنـــــــذر ســــــــقــــــــراط فــــــــي الـــــــمـــــــحـــــــاورات  ــــبــــــقــــــى صــــــامــــــتــــــا إزاء جــــــمــ يــ
ـــبــــــح تــــــــداولــــــــه مـــــتـــــســـــاويـــــا  ــ ـــبــــــح الــــــــشّــــــــيء مــــــكــــــتــــــوبــــــا، حــــــتــــــى يــــــصـ ــ صــــــديــــــقــــــه فــــــــيــــــــدروس : ›مـــــــــا إن يــــــصـ
ـــتــــــابــــــة لا تـــــمـــــيـــــز  ــ ـــــكـ ـــــفــــــهــــــمــــــون الـــــــمـــــــوضـــــــوع وبـــــــيـــــــن الـــــــذيـــــــن لا اهــــــتــــــمــــــام لــــــهــــــم بـــــــــه. فــــــالـ بــــــيــــــن الـــــــذيـــــــن يـ
بــــــيــــــن الــــــــقــــــــراء الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــيـــــن وغـــــــيـــــــر الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــيــــــن‹، ثـــــــــمّ يـــــســـــتـــــنـــــتـــــج بــــــقــــــولــــــه: »الـــــــكـــــــاتـــــــب، الــــــسّــــــابــــــق 
ــــيـــــقـــــة الــــــواضــــــحــــــة والــــــمــــــشــــــروعــــــة، يـــــكـــــون  والــــــــاّحــــــــق، الــــــــذي يــــــدّعــــــي بـــــــأن الـــــبـــــحـــــث عــــــن الـــــحـــــقـ
فـــــــــي الــــــــخــــــــطــــــــاب الــــــــمــــــــكــــــــتــــــــوب، يـــــــــعـــــــــرّض نـــــــفـــــــســـــــه لــــــــســــــــوء الـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم«))(، وبــــــــالــــــــتّــــــــالــــــــي فـــــــــــــإنّ خـــــــــروج 
الــــــنـّـــــص مــــــن الــــــقــــــول إلـــــــى الـــــكـــــتـــــابـــــة ســـــيـــــكـــــون مـــــحـــــلّ جـــــــدل وســــــــوء فـــــهـــــم إذا مــــــا تـــــعـــــلّـــــق الأمــــــر 
بــتــفــاعــل النصّ مع ذهن الــمــتــلّــقــي؛ لأنّه ســيــتــأثــر بــخــلــفــيــتــه ســتــصــدر بــشــأن النصّ أحــكــام 
ــــنّــــــصّ قـــــد تــــشــــكّــــل  ـــــقــــــارئ وزمــــــانــــــه، إذا؛ يـــــجـــــب أن نـــــــدرك أنّ الــ مــــتــــبــــايــــنــــة بــــتــــبــــايــــن مـــــســـــتـــــوى الـ
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــعـــــرفـــــي وتــــــاريــــــخــــــي واجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــــعـــــيـــــن لا يـــــمـــــكـــــنـــــه أن يـــــــجـــــــاري أفــــــــق الــــــقــــــارئ 
ـــــيــــــف وبــــــالــــــتّــــــالــــــي فــــــالــــــقــــــراءة قــــد  ــتّــــــألـ ــ الــــــيــــــوم أو يـــــجـــــبـــــه عــــــن تــــــســــــاؤلاتــــــه الّــــــتــــــي لــــــم تــــــطــــــرح زمـــــــن الــ
ـــتـــــحـــــوّل مـــــن عــــمــــلــــيــــة مـــــوصـــــلـــــة لــــلــــحــــقــــيــــقــــة إلــــــى عــــمــــلــــيــــة ظـــــالـــــمـــــة لـــــهـــــا ومـــــشـــــوشـــــة لــــوضــــوحــــهــــا،  تــ
ـــتــــــي حــــــــاول الـــــمـــــؤلـــــف صـــــيـــــاغـــــتـــــهـــــا بـــــمـــــا تــــــوفــــــر لــــــديــــــه مــــــن لــــغــــة  ــ هـــــــذه الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة فــــــي صـــــورتـــــهـــــا الـ
ومــــــنــــــهــــــج ومـــــــعـــــــنـــــــى. وفـــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل فــــــلــــــلــــــقــــــارئ الـــــــحـــــــق فــــــــي اســــــتــــــنــــــطــــــاق الــــــــنـّـــــــص حــــــســــــب أفـــــقـــــه 
لاســــتــــثــــمــــار أي احــــتــــمــــالــــيــــة لــــاســــتــــفــــادة مــــنــــه بـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــا يــــمــــلــــك مـــــن رؤيـــــــة. وإن اســــتــــقــــام 
هــــــــــذا الــــــمــــــعــــــنــــــى مــــــــع الــــــنــــــعــــــهــــــديــــــن الـــــــقـــــــديـــــــم والــــــــجــــــــديــــــــد؛ فــــــــإنّــــــــه لا يـــــســـــتـــــقـــــيـــــم حــــــــــال الـــــــتّـــــــعـــــــامـــــــل مـــــع 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص41.   )((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص25.   )((



426مـجـلـة الـمـعـيـار

الـــــــنـــــــصّ الـــــــقـــــــرآنـــــــي وذلـــــــــك لـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة مـــــــصـــــــدره وتــــــــوفّــــــــر صــــــــور أخـــــــــرى لــــــإنــــــســــــان وطـــــــرق 
مــــــســــــاعــــــدة عـــــلـــــى تـــــثـــــبّـــــت الـــــمـــــعـــــنـــــى وتـــــــوضّـــــــح فـــــهـــــم الـــــــنـــــــصّ الـــــــقـــــــرآنـــــــي؛ مـــــــن خــــــــال تـــــفـــــســـــيـــــرات 
الــــــنــــــبــــــي وأقــــــــــوالــــــــــه، ومـــــــــن تــــــــأمّــــــــل الــــــــكــــــــون الــــــمــــــنــــــظــــــور وتـــــــوافـــــــقـــــــه مــــــــع الـــــــمـــــــســـــــطـــــــور، ومـــــــــن تـــــبـــــصّـــــر 
ــــيــــــقــــــة، ومـــــــــن الــــــمــــــعــــــطــــــى الــــــعــــــقــــــلــــــي الــــــــعــــــــادل بــــــيــــــن الـــــبـــــشـــــر  ــــلــ ــــتــــــركــــــة بــــــيــــــن الــــــخــ أصـــــــــل الــــــفــــــطــــــرة الــــــمــــــشــ
فــــــــي الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل والاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاج والـــــــــتـــــــــدبّـــــــــر، وكــــــــــــذا إتــــــــحــــــــاد كــــــتــــــابــــــتــــــه بــــــالــــــلــــــغــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مــــــــن أجـــــــل 
تــوحــيــد فـــهـــمـــه وتــفــســيــره، وهــو مــا فـــشـــلـــت الـــكـــنـــيـــســـة فــي بــلــوغــه مــع الإنــجــيــل وهذا يـــعـــود 
لأســــــــبــــــــاب مــــــنــــــهــــــا تـــــــعـــــــدد نـــــــصّـــــــهـــــــا الـــــــمـــــــؤســـــــس إلــــــــــى أكـــــــثـــــــر مــــــــن واحـــــــــــــد، وتــــــــــعــــــــــدّدّ الـــــــلـــــــغـــــــات الــــــتــــــي 

كـــتـــب بـــهـــا والـــتّـــي فـــرّقـــت أكـــثـــر مـــمّـــا وحّـــدت. 
لـــــــلـــــــنـــــــصّ  قـــــــــــــــــــــراءة مــــــــــــــوحّــــــــــــــدة  فـــــــــــــــرض  فــــــــــــي  الــــــــكــــــــنــــــــســــــــيــــــــة  الـــــــــسّـــــــــلـــــــــطـــــــــة  تـــــــــحـــــــــدثـــــــــه  يــــــــمــــــــكــــــــن أن  إنّ مــــــــــــا 
الإنـــــــجـــــــيـــــــلـــــــي ـ مـــــــثـــــــا ـ فـــــــلـــــــن يــــــمــــــكــــــنــــــهــــــا تــــــــافــــــــي اخــــــــتــــــــافــــــــات أذهــــــــــــــان الــــــمــــــتــــــلــــــقّــــــيــــــن لــــــــهــــــــذا الـــــــنـــــــصّ 
الـــــمـــــقـــــدس، وهـــــنـــــا ســــتــــكــــون الاســــتــــجــــابــــة مــــخــــتــــلــــفــــة أو مــــتــــنــــاقــــضــــة تــــمــــامــــا بــــيــــن الـــــقـــــراء لــــلــــنــــص 
واحــــــــــــــــــد )فـــــــــكـــــــــيـــــــــف وهـــــــــــــــو مــــــــــتــــــــــعــــــــــدّد الــــــــــلــــــــــغــــــــــات والـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــات(، أيـــــــــــــــن قــــــــــــد يــــــــبــــــــكــــــــي قــــــــــــــــــارئ لــــــنــــــفــــــس 
ــــنـــــهـــــم ســـــبـــــب الآخـــــــــر، وهـــــــو أهـــــــم مــــا  ــــتــــــي أضـــــحـــــكـــــت الآخــــــــر ولـــــــن يـــــفـــــهـــــم أي مـ الـــــكـــــلـــــمـــــات الــ
تـــهـــدف إلـــيـــه الــقــراءة الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة؛ وهــو أن نـــعـــيـــش الإبــداع عـــبـــر الاخــتــاف وتـــقـــبّـــل 
الرأي الآخر دون الــحــكــم عــلــى خــطــئــه وصوابه، دون مــراعــاة اخــتــاف الأفــقــيــن عـــنـــد 
بـــــيـــــن أفـــــــق الـــــنـــــص  يــــســــمــــيــــهــــا هـــــانـــــز غـــــادمـــــيـــــر )The Tow Horizons( ـ  الـــــــقـــــــراءة ـ كـــــمـــــا 
الأصــلــي وافق الــقــارئ الــمــعــاصــر، خــاصــة فــي الــنّــصــوص ذات ســلــطــة الــقــداســة؛ فـــأفـــق 
القارئ الــمــســيــحــي المعاصر يــخــتــلــف عن أفق الــمــســيــحــي في الإمبراطورية الرّومانية 
ـــــزّمــــــكــــــان))(، ويــــمــــكــــن أن يـــــصـــــدق هــــــذا الـــــوصـــــف عــــلــــى الـــــنـّــــص الإنــــجــــيــــلــــي أو  مـــــن حــــيــــث الـ
الــــــــــتّــــــــــوراتــــــــــي الــــــــلــــــــذيــــــــن أثـــــــبـــــــتـــــــت الـــــــــــــدّراســـــــــــــات الـــــــتّـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة بــــــشــــــأنــــــهــــــمــــــا أنـــــــهـــــــمـــــــا قـــــــــد كــــــتــــــبــــــا فـــــــــي غـــــيـــــر 
ـــتـــــصـــــارات وحـــــذف وإضـــــافـــــات؛  ـــيــــيــــر واخــ زمــــنــــهــــمــــا ومــــــرّا بــــمــــراحــــل تــــرجــــمــــة وتــــحــــويــــر وتــــغـ
ــــتّـــــالـــــي غـــــيـــــاب جـــــوهـــــره الــــحــــقــــيــــقــــي. وهـــــو مـــــا جــــعــــل الـــــقـــــراءات  أذهـــــبـــــت أصـــــالـــــة الـــــنـّــــصّ وبـــــالـ
الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة تـــغـــرق بـــه حـــيـــنـــا فـــي الـــرمـــزيـــة أو الـــظـــاهـــر حـــيـــنـــا آخـــر لإغــــاق بـــاب طـــرح 
إشـــكـــالـــيـــات حـــول الأصــــل وتـــعـــدّد الـــمـــصـــادر بـــفـــرض مـــنـــطـــق تـــعـــدد الـــحـــقـــيـــقـــة. لـــكـــن هـــذا 
الــتــصــادم بــيــن الأفــقــيــن و الــزمــنــيــن لــم يــصــدق عــلــى القرآن الــكــريــم حــيــن تــعــرض لـــلـــنـّــقـــد 
ـــــصّــــــه ووحـــــــدتـــــــه الـــــمـــــعـــــنـــــويـــــة وثـــــبـــــاتـــــه عـــــلـــــى لــــغــــتــــه  ـــتّــــــاريــــــخــــــي وأثــــــبــــــت فــــــي كـــــــلّ مــــــــرّة انـــــســـــجـــــام نـ ــ الـ
الأصــلــيــة وتقارب تــفــاســيــره وعــمــلــيــات فــهــمــه حــيــن حــافــظ عــلــى روح الــمــعــنــى الأصــيــل 
خـــال الآفــاق، مـــا يـــعـــنـــي انـــحـــســـار الـــقـــراءة الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة فـــيـــه وضـــيـــق انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــيـــه، 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص32.   )((
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بــمــا تــوفّــره بـــنـــيـــتـــه مــن وضوح وانــســجــام يــجــمــع أذهان قــرائــه مــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن عــلــى رؤيــة 
مــــتــــقــــاربــــة أو مــــوحّــــدة فــــي أغــــلــــب الآيــــات رغــــم اخــــتــــاف مــــذاهــــبــــهــــم ورؤاهــــم الـــفـــلـــســـفـــيـــة؛ 
والــــتــــي يــــغــــيــــب مــــعــــهــــا الــــتــــضــــارب الــــصــــريــــح، وهــــو مــــا يــــجــــعــــلــــه عــــصــــيــــا عــــلــــى هــــذا الــــلّــــون مـــن 

الـــقـــراءة، عـــلـــى خـــاف مـــا عـــلـــيـــه الـــحـــال مـــع الـــعـــهـــديـــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد.
فـــالـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا مــاهــي إلا مــحــاولــة لـــمـــعـــرفـــة الــطّــريــق الــتّــي ندرك بــهــا الــعــالــم وكـــيـــف 
نــــــفــــــهــــــمــــــه، ذلــــــــــك أنّ لــــــهــــــا جـــــــــــــذورا ابــــــســــــتــــــمــــــولــــــوجــــــيــــــة حــــــــاولــــــــت مــــــــن خــــــالــــــهــــــا صــــــيــــــاغــــــة مـــــفـــــهـــــوم 
يـــقـــول  بـــالـــمـــعـــرفـــة الحقيقية))(،  الـــتـــفـــكـــيـــر والـــشـــرعـــنـــة لادعـــاءاتـــنـــا  لـــكـــيـــفـــيـــة الـــمـــعـــرفـــة وكـــيـــفـــيـــة 
ـــــهــــــم الـــــهـــــرمـــــنـــــيـــــوطـــــيـــــقـــــي:  ـــــفـ ـــــهــــــوم تـــــطـــــبـــــيـــــق الـ ـــــهــــــج فـــــــي مــــــفـ ـــــنـ ـــــمـ ـــــه الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة والـ ـــــابـ ــــتـ غـــــــادمـــــــيـــــــر))( فـــــــي كــ
»حــــــــســــــــب رأيـــــــــــــي إنّ الـــــــفـــــــهـــــــم لـــــــيـــــــس نـــــــمـــــــطـــــــا مـــــــــن بـــــــيـــــــن أنـــــــــمـــــــــاط ســــــــلــــــــوك الـــــــــــــــــــذّات، وإنّــــــــــمــــــــــا نـــــمـــــط 
وجـــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــدّازايـــــــــــــــــــــن))( ذاتــــــــــــــــــــه. بــــــــــهــــــــــذا الـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى، تــــــــــــــمّ اســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــال مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم الـــــــهـــــــيـــــــرمـــــــنـــــــيـــــــوطـــــــيـــــــقـــــــا. 
فـــــهـــــو يـــــعـــــيّـــــن الــــــحــــــركــــــة الأســــــاســــــيــــــة لــــــلــــــوجــــــود الــــــتّــــــي تـــــشـــــكّـــــلـــــه مــــــن حـــــيـــــث تـــــنـــــاهـــــيـــــه وتـــــاريـــــخـــــيـــــتـــــه، 
تــــــعــــــسّــــــف أو  نـــــــــرى فــــــــي ذلـــــــــك أيّ  يــــــجــــــب أن  بــــــالــــــعــــــالــــــم. ولا  تــــــجــــــربــــــتــــــه  وتــــــحــــــتــــــضــــــن مــــــجــــــمــــــوع 
ـــلـــــة  ـــــهــــــم شـــــامــ ـــــفـ تـــــعـــــمـــــيـــــم مـــــتـــــكـــــلّـــــف إذ إنّ طـــــبـــــيـــــعـــــة الأشــــــــيــــــــاء ذاتـــــــهـــــــا هـــــــي الّـــــــتـــــــي تـــــجـــــعـــــل حــــــركــــــة الـ
وكـــــــــلـــــــــيّـــــــــة، بــــــــــل مـــــــــمّـــــــــا يــــــجــــــعــــــلــــــهــــــا كـــــــــذلـــــــــك طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة الــــــــــشــــــــــيء نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه«))(، وهــــــــــــي مــــــــرحــــــــلــــــــة فـــــلـــــســـــفـــــيـــــة 
مـــــــتـــــــطـــــــوّرة مــــــــن الـــــــــقـــــــــراءة يــــــظــــــهــــــر مــــــــن خــــــالــــــهــــــا تــــــوســــــيــــــع مـــــــجـــــــال اســــــتــــــعــــــمــــــالــــــهــــــا مــــــــن الـــــــنـــــــص إلــــــى 
الــــــــــوجــــــــــود كـــــــمـــــــقـــــــيـــــــاس مــــــــتــــــــطــــــــوّر لــــــــــقــــــــــراءة الــــــــعــــــــالــــــــم ومــــــــســــــــتــــــــوى الــــــــفــــــــهــــــــم، بــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــال مـــــــــن كـــــيـــــفـــــيـــــة 
الـــــــفـــــــهـــــــم إلــــــــــــى فـــــــهـــــــم الـــــــفـــــــهـــــــم واتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــفـــــــهـــــــم مــــــــوضــــــــوعــــــــا ورؤيــــــــــــــــة شـــــــامـــــــلـــــــة تــــــــتــــــــجــــــــاوز الــــــــــقــــــــــراءة 
ـــبـــــار الإنــــــســــــان كـــــيـــــنـــــونـــــة إمّـــــــا أن  ـــتــ الـــــنـــــصـــــيـــــة إلــــــى الــــــقــــــراءة الـــــوجـــــوديـــــة لــــلــــتــــجــــربــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــــاعــ

تـــوجـــد كـــمـــا تـــريـــد أن تـــكـــون أو ألّا تـــكـــون، هـــي بـــحـــث عـــن الـــحـــقـــيـــقـــة.

الـــســـابـــق نـــفـــســـه، 17.   )((

بــــــمــــــؤلّــــــفــــــه،  بـــــــألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا، اشـــــــتـــــــهـــــــر  بـــــــهـــــــايـــــــدلـــــــيـــــــرغ  ألــــــــمــــــــانــــــــي، ولــــــــــد  فــــــيــــــلــــــســــــوف  مــــــــارتــــــــن هـــــــيـــــــدغـــــــر، )2002-1900(،    )((

الـــحـــقـــيـــقـــة والـــمـــنـــهـــج، وجـــدّد فـــي الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــظـــريـــة تـــفـــســـيـــريـــة.

يــــــكــــــون.  بـــــمـــــعـــــنـــــى   seinبـــــمـــــعـــــنـــــى هـــــــنـــــــاك، و  da ألــــــمــــــانــــــيــــــة مــــــكــــــونــــــة مـــــــن كـــــلـــــمـــــة  الـــــــــدازايـــــــــن كـــــلـــــمـــــة   :dasein   )((

وتــــــــعــــــــنــــــــي الــــــــــــوجــــــــــــود الـــــــــحـــــــــاضـــــــــر أو الــــــــــــوجــــــــــــود الــــــــمــــــــقــــــــابــــــــل الـــــــــــــــاوجـــــــــــــــود، ويــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم هـــــــــايـــــــــدغـــــــــر هـــــــــــــذه الــــــكــــــلــــــمــــــة 
لـــلـــدلالـــة عـــلـــى كـــيـــنـــونـــة الـــمـــوجـــود الإنـــســـانـــي أو كـــيـــفـــيـــة وجــوده، أي أن الإنــســان مـــن حـــيـــث هـــو الـــكـــائـــن 
الـــــمـــــنـــــفـــــتـــــح عــــــلــــــى الـــــــكـــــــون فـــــــي تــــــغــــــيّــــــره وعــــــــــدم اســــــــتــــــــقــــــــراره، وهــــــــــذا يـــــعـــــنـــــي أن الـــــــــدازايـــــــــن يـــــخـــــتـــــلـــــف عـــــــن ســـــائـــــر 
الــــكــــائــــنــــات مـــــن حــــيــــث أنـــــه يـــــجـــــوز كـــــونـــــه، فــــمــــاهــــيــــة الإنـــــســـــان إذا وجــــــوده وحــــقــــيــــقــــتــــه نـــــزوعـــــه الـــــى مـــــا يــــؤيــــد 

أن يـــكـــون، فـــهـــو مـــن يـــصـــنـــع ذاتـــه ويـــجـــاوز بـــفـــعـــلـــه حـــدود الـــواقـــع ويـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم«. 

ــــيــــــة، تـــــــــر: حــــــســــــن نــــــــاظــــــــم، عــــــلــــــي =  ــــيــــــقــــــة والــــــمــــــنــــــهــــــج الـــــــخـــــــطـــــــوط الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــــتــــــأويــــــلــــــيــــــة فــــــلــــــســــــفــ غــــــــادامــــــــيــــــــر، الــــــحــــــقــ   )((

حـــاكـــم صـــالـــح، ط1، دار أويـــا، طـــرابـــلـــس، لـــيـــبـــيـــا، ص36. =
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مــــن جــــانــــب آخــــر؛ فـــحـــضـــور الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا كــــان قــــويــــا مــــع الـــتّـــرجـــمـــة والــــتّــــي شـــكّـــلـــت 
حــراكــا جــديــدا لــلّــغــة الأصــلــيــة الّــتــي كــتــب بــهــا الــنـّـص حــيــث تــعــبــر عــن انــصــهــار فــضــائــيــن، 
فـــضـــاء لـــغـــة الـــنـّــص الأولـــى وفـــضـــاء الـــلّـــغـــة الـــمـــتـــرجـــمـــة بـــكـــل أحـــمـــال أو أثـــقـــال الـــفـــضـــائـــيـــن 
الّــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة بــــــــل والـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة، مــــــــع بـــــــقـــــــاء الــــــلــــــغــــــة الأصـــــــلـــــــيـــــــة كــــــامــــــنــــــة فــــــــي الـــــمـــــعـــــطـــــى 
ــــئــــــة  ـــيــ ــ ـــبـ ــ الــــــــجــــــــديــــــــد الّــــــــــــــذي يـــــــــحـــــــــاول خـــــــلـــــــق ســــــــيــــــــاق دلالـــــــــــــي جـــــــــديـــــــــد، واســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة فـــــــــي الـ
الـــــجـــــديـــــدة، وتــــكــــيــــف الأفـــــكـــــار الــــحــــالــــيــــة أحــــيــــانــــا مـــــع الــــمــــعــــطــــى الــــجــــديــــد، فــــالــــتــــرجــــمــــة عــــمــــل 
تـــفـــاعـــلـــي بـــيـــن مـــتـــلـــقـــي/قـــارئ لـــلـــنـــصّ والـــمـــؤلّـــف، يـــنـــقـــل مـــا يـــقـــولـــه الـــكـــاتـــب الأصـــلـــي ومـــا 
لا يـــــقـــــولـــــه أيـــــــضـــــــا، هـــــــي فـــــعـــــل اخــــــتــــــيــــــار بـــــيـــــن احــــــتــــــمــــــالات مـــــمـــــكـــــنـــــة، لـــــــن تـــــســـــلـــــم مـــــــن خـــــلـــــفـــــيـــــات 
ـــــمــــــؤلّــــــف ونــــــصّــــــه،  الـــــمـــــتـــــرجـــــم وقـــــــراءاتـــــــه وأفــــــقــــــه الـــــمـــــعـــــرفـــــي الــــــــذي يـــــجـــــب أن يــــــقــــــارب أفـــــــق الـ
فـــــــهـــــــو قــــــــــــارئ ومــــــــــؤلّــــــــــف فـــــــــي آن؛ يــــــــقــــــــرأ لــــــيــــــفــــــهــــــم ويـــــــفـــــــسّـــــــر لـــــــمـــــــا يــــــعــــــتــــــقــــــده الــــــمــــــعــــــنــــــى الــــــمــــــقــــــصــــــود، 
ـــيــــــن آخــــــــريــــــــن مـــــــجـــــــال مــــــفــــــتــــــوح لإخـــــــــــــراج الــــــــنّــــــــص الأصــــــــلــــــــي إلــــــــــى نــــــصــــــوص  ــ ـــــمـ ـــتــــــرجـ ــ ـــــمـ ويــــــبــــــقــــــى لـ
أخـــــــــــــــرى مـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة مـــــــتـــــــبـــــــايـــــــنـــــــة أو مــــــــتــــــــقــــــــاربــــــــة بـــــــحـــــــســـــــب كــــــــــل مـــــــــــتـــــــــــرجـــــــــــم))(، وبـــــــــالـــــــــتّـــــــــالـــــــــي فـــــــــالـــــــــقـــــــــراءة 
ـــيــــــة  ـــــعــــــرفـــ أو الـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة لـــــــلـــــــنـّــــــصـــــــوص الأصـــــــلـــــــيـــــــة مــــــــع مــــــــا يــــــشــــــوبــــــهــــــا مــــــــن تــــــــداخــــــــل الــــــقــــــبــــــلــــــيــــــات الــــــمـ
ـــنــــــى ثــــــــــراء وعــــــمــــــقــــــا مـــــــا لـــــم  ــ والـــــــدّيـــــــنـــــــيـــــــة فـــــســـــتـــــشـــــكـــــل مـــــنـــــتـــــجـــــا دلالـــــــيـــــــا جـــــــديـــــــدا يـــــضـــــفـــــي عــــــلــــــى الــــــمــــــعـ

يـــتـــدخّـــل فـــي الـــعـــبـــث بـــه أو تـــســـخـــيـــره لـــخـــدمـــة الـــسّـــلـــطـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة والـــديـــنـــيـــة.

موقف علم الكلام المعاصر من القراءة الهرمينوطيقية:

تــــــــؤثــــــــر هـــــــــــذه الـــــــــــقـــــــــــراءة دون وضـــــــــــع الــــــــضــــــــوابــــــــط الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة والإجــــــــــرائــــــــــيــــــــــة الـــــــدّقـــــــيـــــــقـــــــة تــــــأثــــــيــــــرا 
يــــوصــــف بــــالــــسّــــلــــبــــي عــــلــــى نــــتــــاج الــــعــــلــــوم الإســــامــــيــــة بــــنــــحــــو عـــــام، وقـــــد طـــــرح عــــلــــم الــــكــــام 
ــــيـــــة ومـــــــدى تـــــوافـــــقـــــهـــــا مـــــع الــــمــــنــــهــــج الـــــقـــــرآنـــــي فـــــي إثـــــبـــــات الــــعــــقــــائــــد  ــــلـ ــــتّـــــأويـ الـــــمـــــعـــــاصـــــر قــــضــــيــــة الـ
ـــيــــة اســــتــــفــــادة الــــعــــقــــل الــــتّــــأويــــلــــي الــــكــــامــــي مـــــن الـــــقـــــراءة  والــــحــــجــــاج عــــنــــهــــا، ووضـــــع احــــتــــمــــالـ
الــــتّــــأويــــلــــيــــة لــــلــــدّيــــن كــــســــبــــيــــل لــــصــــنــــاعــــة رؤيـــــة كــــونــــيــــة مــــخــــتــــلــــفــــة تــــبــــعــــا لــــمــــنــــتــــج الــــفــــهــــم الــــمــــعــــاصــــر 

لـــلـــنـــصّ الـــقـــرآنـــي والـــنـّــبـــوي، والـــنـــصّ الـــتـــراثـــي الـــشّـــارح لـــهـــمـــا.
ـــــلــــــمــــــاء عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل بــــه  ـــــفــــــســــــرون والــــــعـ ـــلــــــح قــــــرآنــــــي تــــــعــــــارف الــــــمـ ــ ـــــطـ ــــتــــــأويــــــل))(مــــــصـ ولأنّ الــ

دايـــفـــيـــد جـــاســـبـــر، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 11-8.   )((

الــــــتّــــــأويــــــل )anagogique(: »مـــــشـــــتـــــق مــــــن الأول وهـــــــو فــــــي الـــــلّـــــغـــــة الـــــتـــــرجـــــيـــــع: أولــــــــه إلـــــيـــــه رّجّـــــــعـــــــه، أمّــــــا    )((

ـــيــــــر الــــــكــــــتــــــب الـــــــمـــــــقـــــــدّســـــــة، تــــــفــــــســــــيــــــرا رمــــــــزيــــــــا أو مـــــــجـــــــازيـــــــا، يــــــكــــــشــــــف عـــــن  ــ ـــــفــــــسـ عــــــنــــــد عــــــلــــــمــــــاء الــــــــــاهــــــــــوت: فــــــهــــــو تـ
مـــعـــانـــيـــهـــا الـــخـــفـــيّـــة«، جـــمـــيـــل صـــلـــيـــبـــا، ج1، مـــرجـــع ســـابـــق، ص234.

»وهــو مـــشـــتـــق مـــن آل يــؤول إذا رجــع تـــقـــول آل الأمــر إلــى كــذا أي رجــع إلـــيـــه ومــا آل الأمــر مـــرجـــعـــه ،    
ويـــعـــتـــبـــر  مـــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــمـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا فـــي عـــلـــوم الـــديـــن والـــقـــرآن عـــنـــد الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــمـــنـــهـــم مـــن 
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ـــيــــبــــا أو فــــيــــمــــا اخــــتــــص بــــصــــفــــات الــــلــــه عــــزّ  فـــــي فــــهــــمــــهــــم لــــلــــنـّـــصــــوص الــــقــــرآنــــيــــة؛ فــــيــــمــــا حـــــوى غـ
ــــتـــــي  وجــــــــــلّ. لـــــقـــــد كــــــــان لــــــهــــــذا الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح مــــــن زخــــــــم إشــــــكــــــالــــــي كــــــــان مــــــن أهـــــــــمّ الأســـــــبـــــــاب الـ

أنـــتـــجـــت فـــرقـــا ومـــدارس واتـــجـــاهـــات بـــيـــن رافـــض لـــه ومـــؤيـــد. 
ـــــقــــــد  وبــــــــــشــــــــــيء مــــــــــن الـــــــتّـــــــفـــــــصـــــــيـــــــل فــــــــــي قــــــــضــــــــيّــــــــة الـــــــــتـــــــــأويـــــــــل فــــــــــي تــــــــــاريــــــــــخ الــــــــفــــــــكــــــــر الإســـــــــــــامـــــــــــــي، فـ
أجـــــمـــــعـــــت مــــعــــظــــم الـــــمـــــذاهـــــب الإســـــامـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــقـــــول بـــــالـــــتّـــــأويـــــل تــــصــــريــــحــــا أو تــــعــــريــــضــــا، 
وفــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدد مــــــــــــــن الـــــــــــــنـّــــــــــــصـــــــــــــوص والــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــات، وعــــــــــــلــــــــــــى تــــــــــــــفــــــــــــــاوت بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــم فــــــــــــــي الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
والـــــــــتّـــــــــوسّـــــــــط والــــــــــتّــــــــــوغّــــــــــل، ومــــــــــع اتــــــــفــــــــاق الــــــــفــــــــرق عـــــــلـــــــى الـــــــــــدّرجـــــــــــات الـــــــخـــــــمـــــــس فــــــــي الــــــــتّــــــــأويــــــــل: 
الـــــــــــــوجـــــــــــــود الــــــــــــــــذّاتــــــــــــــــي، والــــــــــــــوجــــــــــــــود الــــــــــحــــــــــسّــــــــــي، والــــــــــــــوجــــــــــــــود الـــــــــخـــــــــيـــــــــالـــــــــي، والــــــــــــــوجــــــــــــــود الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــي، 
والــــــــــوجــــــــــود الـــــــشّـــــــبـــــــهـــــــي، واتـــــــفـــــــاقـــــــهـــــــم أيــــــــضــــــــا عـــــــلـــــــى أنّ جــــــــــــواز ذلــــــــــك الــــــــتّــــــــأويــــــــل مــــــــوقــــــــوف عـــــلـــــى 
قـــيـــام الــبــرهــان عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة الظّاهر))(، والــتّــأويــل عـــنـــد ابــن رشــد هــو: »إخراج دلالــة 
ــــلّـــــفـــــظ مـــــن الـــــدّلالـــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة إلـــــى الـــــدّلالـــــة الـــــمـــــجـــــازيـــــة، مـــــن غــــيــــر أن يـــــخـــــلّ ذلـــــك بــــعــــادة  الـ
لــســان الــعــرب فــي الــتّــجــوّز، مــن تـــســـمـــيـــة الــشّــيء بـــشـــبـــيـــهـــه أو ســـبـــبـــه أو لاحــقــه أو مـــقـــارنـــه، 
أو غــــيــــر ذلــــــك مـــــن الأشـــــيـــــاء الّـــــتـــــي عــــــددت فـــــي تــــعــــريــــف أصـــــنـــــاف الـــــكـــــام الـــــمـــــجـــــازي«))(، 
ويـــــحـــــدد الـــــتـــــأويـــــل عــــلــــى مـــــن صــــمــــيــــم الاجـــــتـــــهـــــاد الــــمــــســــتــــنــــد إلـــــى الــــمــــنــــاهــــج الأصـــــولـــــيـــــة وهــــو 
ـــنــــــه الـــــــــخـــــــــروج عــــــــن إطــــــــار  ـــــمــــــكـــ ــــلـــــــب الاجــــــــتــــــــهــــــــاد بـــــــــالـــــــــرأي فــــــــي نـــــــطـــــــاق الـــــــــنـــــــــصّ، أي لا يـ مــــــــن صـــ
الـــــــــنـّــــــــص مـــــــــع الــــــــسّــــــــمــــــــاح لــــــلــــــجــــــهــــــد الــــــعــــــقــــــلــــــي بـــــــإيـــــــجـــــــاد دلــــــــيــــــــل آخـــــــــــر مـــــــــن مــــــعــــــنــــــى آخـــــــــــر بـــــــعـــــــيـــــــدا عـــــن 
مــــــــنــــــــطــــــــق الــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــة))(، فـــــــــقـــــــــد اُجــــــــــــمــــــــــــع عـــــــــلـــــــــى وجـــــــــــــــــوب إخــــــــــــــــــــراج بـــــــــعـــــــــض الألـــــــــــــفـــــــــــــاظ عــــــــــــن ظــــــــاهــــــــرهــــــــا 

قال: يـــطـــلـــق فــي الــقــرآن والــســنــة ويراد بــه: الــتــفــســيــر، كــمــا يراد بــه الـــحـــقـــيـــقـــة الــتــي يؤول إلــيــهــا الأمر أو 
الــــخــــبــــر. تــــأويــــل الــــكــــام هــــو الــــرجــــوع بــــه إلـــــى مـــــراد الــــمــــتــــكــــلــــم، وهـــــو عــــلــــى قــــســــمــــيــــن: الأول: بــــيــــان مــــراد 
الـــمـــتـــكـــلـــم، وهــــذا هــــو الـــتـــفـــســـيـــر. الــــثــــانــــي: الــــمــــوجــــود الــــذي يــــؤول إلــــيــــه الــــكــــام، أي ظــــهــــور الـــمـــتـــكـــلـــم بـــه 
إلــى الـــواقـــع الـــمـــحـــســـوس. وهـــنـــاك مـــن قــال بــأن الـــتـــفـــســـيـــر غـــيـــر الـــتـــأويـــل مـــثـــل قــول )الـــثـــعـــلـــبـــي(: الـــتـــفـــســـيـــر 

بـــيـــان وضـــع الـــلـــفـــظ إمـــا حـــقـــيـــقـــة أو مـــجـــازاً، والـــتـــأويـــل تـــفـــســـيـــر بـــاطـــن الـــلـــفـــظ«.
•hhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9
%8A%D9%84

مـــــحـــــمـــــد عــــــــمــــــــارة، ابــــــــن رشــــــــد بــــــيــــــن الـــــــغـــــــرب والإســــــــــــام )ســـــلـــــســـــلـــــة الــــــتــــــنــــــويــــــر الإســــــــامــــــــي 5(، د.ط، نــــهــــضــــة    )((

مـــصـــر، مـــصـــر، 2006م، ص36.

مــــــحــــــمــــــد عـــــــــمـــــــــارة، ابــــــــــن رشــــــــــــد، الـــــــمـــــــرجـــــــع نـــــــفـــــــســـــــه، ص 32، انــــــــظــــــــر: ابــــــــــن رشــــــــــــد، فـــــــصـــــــل الـــــــمـــــــقـــــــال فــــــيــــــمــــــا بـــــيـــــن    )((

الــــحــــكــــمــــة والـــــشـــــريـــــعـــــة مـــــن اتـــــصـــــال، دراســـــــة وتــــحــــقــــيــــق مــــحــــمــــد عـــــمـــــارة، ط2، دار الـــــمـــــعـــــارف، الـــــقـــــاهـــــرة، 
مـــصـــر، د.ت، ص33-32.

الـــدريـــنـــي فـــتـــحـــي، الـــمـــنـــاهـــج الأصـــولـــيـــة فـــي الاجـــتـــهـــاد بـــالـــرأي فـــي الـــتـــشـــريـــع الإســـامـــي، ط3، مـــؤســـســـة    )((



430مـجـلـة الـمـعـيـار

بالتّأويل، كــمــا نبّه عــلــى أنّ ما ثــبــت فــيــه الإجماع بــطــريــق يــقــيــنــي لم يصحّ فــيــه التّأويل، 
ــــبـــــيـــــر ـ ـــــقــــــائــــــم عـــــلـــــى قــــــانــــــون »الـــــــتّـــــــأويـــــــل الــــــعــــــربــــــي« ـ إنّ صـــــــحّ الـــــتـــــعـ ــــقـــــصـــــد مــــــن الــــــتّــــــأويــــــل الـ  فـــــالـــــمـ
هـــــــــو الـــــــجـــــــمـــــــع بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــول والــــــــمــــــــنــــــــقــــــــول، ولــــــــيــــــــس إحـــــــــــــال الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــول مــــــــحــــــــلّ الـــــــمـــــــنـــــــقـــــــول، 

وتــــخــــصــــيــــصــــه بـــــعـــــقـــــول الـــــرّاســـــخـــــيـــــن فـــــي الـــــعـــــلـــــم، لـــــقـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ې ې ى ىئا﴾]آل عــــمــــران: 7[. أمّـــــــا فـــــي عـــــالـــــم الـــــغـــــيـــــب فــــيــــجــــب أخــــــذ الـــــنـّــــصـــــوص 
لـــــــــــلـــــــــــتّـــــــــــجـــــــــــاوز...  الــــــــــــــــتـّـــــــــــــــأويــــــــــــــــل))( درءً  فـــــــــــــي  الــــــــــتّــــــــــأكــــــــــيــــــــــد عـــــــــلـــــــــى الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد  عـــــــــلـــــــــى ظـــــــــــــواهـــــــــــــرهـــــــــــــا، مـــــــــــــع 
وغـــيـــرهـــا، مـــن الـــقـــضـــايـــا الّـــتـــي فـــصّـــل فـــيـــهـــا ابــن رشــد فـــي كـــتـــابـــه: »فـــصـــل الـــمـــقـــال فـــيـــمـــا بـــيـــن 
الــــحــــكــــمــــة والــــشّــــريــــعــــة مــــن اتّـــــصـــــال«، إذ »أتــــــاح الــــخــــطــــاب الــــقــــرآنــــي لــــلــــعــــقــــل أن يــــتــــأول فــــي 
مــــا عــــرض مــــن الآيــــات الــــتــــي تــــســــاوت فـــيـــهـــا خــــصــــائــــص لـــفـــظـــيـــة انـــعـــكـــســـت عــــلــــى الــــدّلالــــة، 
كـــــإيـــــهـــــام وجــــــــود تـــــنـــــاقـــــض، أو قـــــــــراءة تــــصــــحــــيــــفــــيــــة لـــــلـــــفـــــظ، أو اشـــــتـــــقـــــاق مـــــعـــــكـــــوس لــــلــــكــــلــــمــــة، 
ــــتــــــشــــــابــــــه مــــــقــــــابــــــل الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــم«))(،  ومـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــك مــــــمــــــا عـــــــــرف فـــــــي حــــــقــــــل أصــــــــــول الــــــفــــــقــــــه بــــــالــــــمــ
ــــلّـــــســـــانـــــيـــــات))(،  ــــتّـــــأويـــــل الــــقــــديــــم لـــــم يــــعــــد يـــــجـــــاري عــــلــــم الــــسّــــيــــمــــيــــائــــيــــات))( والـ فـــــي حــــيــــن انّ الـ
وعـــلـــم الدّال والــمــدلــول والــرمــزيــة فــي الــخــطــاب، لاقــتــصــاره عـــلـــى الأوجــه الـــمـــحـــتـــمـــلـــة 
ــــنــــــى الـــــــظّـــــــاهـــــــري إلــــــى  فــــــقــــــط لـــــلـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح حــــــســــــب شـــــــروحـــــــه الــــــلّــــــغــــــويــــــة الّـــــــتـــــــي تــــــخــــــرجــــــه مـــــــن الــــــمــ
مــــعــــنــــى مــــحــــتــــمــــل زوّدنــــــــا بـــــه الـــــقـــــامـــــوس الـــــلـــــغـــــوي وقـــــواعـــــد الـــــلـــــغـــــة، فـــــي حــــيــــن أن الـــــقـــــراءات 
الــــمــــعــــاصــــرة فــــهــــي تــــســــتــــبــــعــــد الــــحــــديــــث الــــنــــبــــوي مــــن دائـــــرة الــــنــــص الــــمــــرجــــعــــي وتــــعــــيــــد قــــراءة 
الـــــــــــــقـــــــــــــرآن مـــــــــــن الــــــــــــــدّاخــــــــــــــل دون الـــــــــقـــــــــوامـــــــــيـــــــــس والـــــــــشـــــــــعـــــــــر الـــــــــجـــــــــاهـــــــــلـــــــــي والــــــــــنــــــــــصــــــــــوص الـــــــــشـــــــــارحـــــــــة 
وتــــفــــســــيــــرات الأولــــيــــن، أي إعــــادة الــــقــــرآن مــــن داخــــلــــه بـــمـــصـــطـــلـــحـــاتـــه ومــــرادفــــاتــــه وحــــرفــــه 

الـــرســـالـــة، بـــيـــروت، 1434-2013، ص23.

مـــحـــمـــد عـــمـــارة، ابـــن رشـــد بـــيـــن الـــغـــرب والإســـام، ص40-37.    )((

ــــــــــــأويــــــــــــل قــــــــــــــــــراءة فـــــــــــي تـــــــــــأويـــــــــــل الـــــــــــنـــــــــــصّ الــــــــــديــــــــــنــــــــــي، =  مــــــــنــــــــقــــــــور عــــــــبــــــــد الــــــــجــــــــلــــــــيــــــــل، الــــــــــــدلالــــــــــــة بــــــــيــــــــن الــــــــمــــــــقــــــــصــــــــديــــــــة والــــــــــــتّ   )((

الـــجـــزائـــر،
• http://www.startimes.com/?t=29303312

يــــــــعــــــــرفــــــــهــــــــا تــــــــــشــــــــــارلــــــــــز مــــــــــــوريــــــــــــس بـــــــــــأنّـــــــــــهـــــــــــا: »الــــــــــعــــــــــلــــــــــم الــــــــــــــــــذي يـــــــــنـــــــــسّـــــــــق الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الأخـــــــــــــــــــــرى ويـــــــــــــــــــــدرس الأشــــــــــــــيــــــــــــــاء أو    )((

خـــصـــائـــص الأشـــيـــاء فـــي تـــوظـــيـــفـــهـــا لـــلـــعـــامـــات، وهـــي آلـــة كـــل الـــعـــلـــوم لأن كـــل عـــلـــم يـــســـتـــعـــمـــل الـــعـــامـــة 
وتـــظـــهـــر تـــالـــيـــا نـــتـــائـــجـــه طـــبـــقـــا لـــلـــعـــامـــات، إذن هـــي الـــعـــلـــم الـــواصـــف... وتـــوصـــف بـــالاورغـــانـــونـــا«.

ــــيــــــة ودراســـــــــــة خـــــصـــــائـــــصـــــهـــــا وتـــــراكـــــيـــــبـــــهـــــا ودرجـــــــــــات الـــــتـــــشـــــابـــــه والـــــتـــــبـــــايـــــن  ــــلــــــغــــــات الإنــــــســــــانــ هــــــو عـــــلـــــم يــــــــدرس الــ   )((

فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا.

=
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ورســـــــمـــــــه، كــــــالاتــــــجــــــاه الـــــــــذي يـــــمـــــثّـــــلـــــه الــــــقــــــرآنــــــيــــــون الـــــــجـــــــدد، كـــــمـــــا أن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة تـــــلـــــقـــــي بــــظــــلــــهــــا 
عــلــى طــريــقــة الــتــعــاطــي مــع الــنــصــوص انــطــاقــا مــنــه الــى فــهــم الــوجــود مــا يــجــعــل الــقــراءة 

الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة أكـــثـــر قـــوة وحـــضـــورا مـــن الـــتـــأويـــل أو الـــتـــفـــســـيـــر فـــي ثـــوبـــه الـــقـــديـــم.
وقد تراوح واقع التّأويل بين الإفراط بالوقوف على الظّاهر عند الــنـّـصــوصــيــيــن، 
والـــتّـــفـــريـــط فـــي تـــحـــرّر الـــتّـــأويـــل الـــعـــبـــثـــي لـــكـــلّ تـــنـــزيـــل مـــمـــن يـــدعـــون »الـــبـــاطـــنـــيّـــة« بـــالاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الـــلـــغـــة الــرمــزيــة مــن جـــهـــة أو إلــغــاء الــدّيــن وتـــطـــبـــيـــق نــظــريّــة مــوت الــمــؤلّــف بـــواســـطـــة 
»الـــــــتّـــــــأويـــــــلـــــــيـــــــة« الـــــــمـــــــاديّـــــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة الـــــــتّـــــــي تـــــخـــــضـــــع لـــــســـــلـــــطـــــة الــــــــقــــــــارئ فــــــقــــــط مـــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــرى، 
ـــنـّــــي  ــــبــ ــــة ادّعـــــــــــت تـ ــــيــ ـــــانــ ــــثّـ ـــــا تـــــحـــــكـــــمـــــهـــــا الـــــــذّاتـــــــيـــــــة، فــــــالــ ـــــمـ وكــــــاهــــــمــــــا لا تــــــعــــــرف ضـــــــوابـــــــط وحـــــــــــدود كـ
الــتّــأويــل الــرّشــدي الّذي كــان شـــعـــلـــة الــتّــنــويــر فــي أوروبا بـــمـــعـــنـــاه الـــهـــيـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــي »عـــلـــم 
الـــتّـــأويـــل والـــتّـــنـــويـــر«، لـــغـــرض »لإحـــال الـــدّيـــن الـــطّـــبـــيـــعـــي الـــوضـــعـــي بـــدل الـــدّيـــن الإلـــهـــي 
ـــيــــــف الـــــــنّـــــــمـــــــوذج الــــــغــــــربــــــي فـــــــي الـــــــتّـــــــقـــــــدّم والــــــــنـّـــــــهــــــــوض، بـــــــــدل الـــــــنـّــــــمـــــــوذج الإســــــــامــــــــي فـــــي  ــ ـــتــــــوظـ ــ لـ
ـــنّــــــهــــــضــــــة والإصــــــــــــــــــاح«))(، فـــــالـــــمـــــنـــــهـــــج الإســـــــامـــــــي يـــــجـــــعـــــل مـــــــن الـــــــتّـــــــأويـــــــل ســـــبـــــيـــــل مـــــــن ســــبــــل  ــ الـ
وعي الإنسان المسلم))( في تــوثــيــق مــعــاقــده الإيــمــانــيــة وإدراكه لــلــغــيــبــيّــات الّتي تـــقـــصـــر 
الـــلّـــغـــة الــــدّنــــيــــويــــة الــــمــــحــــدودة عــــن وصـــفـــهـــا، ومـــنـــهـــج يـــقـــف عـــلـــى الـــوســـطـــيّـــة الـــمـــتـــمـــيّـــزة بـــيـــن 
الــــــــنـّـــــــصّ الـــــــدّيـــــــنـــــــي والاجـــــــتـــــــهـــــــاد الــــــبــــــشــــــري دون إهـــــــــــدار حــــــــقّ كــــــــلّ مـــــنـــــهـــــمـــــا فـــــــي ثــــــنــــــائــــــيّــــــة الـــــثـــــابـــــت 

والـــمـــتـــغـــيّـــر.
يـــــــمـــــــثّـــــــل الــــــــــتّــــــــــأويــــــــــل فــــــــــي عـــــــلـــــــم الــــــــــكــــــــــام مـــــــرحـــــــلـــــــة فــــــــــي بـــــــــنـــــــــاء الـــــــــدّلـــــــــيـــــــــل الــــــــكــــــــامــــــــي بــــــمــــــعــــــنــــــى أن 
ــــيـــــلـــــه، وهــــــو فـــــي ذلــــــك لا يـــــخـــــرج عــــن  ــــيـــــانـــــا فـــــي بـــــنـــــاء دلـ ــتّـــــأويـــــل أحـ ــ الــــمــــتــــكــــلّــــم قـــــد يــــســــتــــعــــيــــن بـــــالـ
ـــتـــــلـــــف تـــــمـــــامـــــا فــــــا مــــعــــنــــى  ــــنـــــمـــــا فــــــي الـــــتّـــــأويـــــلـــــيـــــة الأمــــــــر مـــــخــ ـــيـ الــــــنــــــصّ إذ يـــــبـــــقـــــى عــــــنــــــده مـــــتـــــعـــــالـــــيـــــا، بــ
فــــيــــهــــا لــــلــــتــــعــــالــــي أو الــــمــــفــــارقــــة الــــخــــاصــــة بــــالــــنـّـــص الــــقــــرآنــــي، فــــالــــنـّـــص مــــنــــتــــج خــــاضــــع لــــجــــمــــلــــة 
مــــن الــــظــــروف والــــمــــابــــســــات وهـــــو مــــحــــكــــوم بــــهــــا، وتـــــرى الــــهــــرمــــيــــنــــوطــــيــــقــــا أنّ هـــــذا الــــنـّـــصّ 
ــــتّـــــى صـــــاحـــــب الــــنـّـــص  بــــعــــد أن صـــــار خــــطــــابــــا مــــكــــتــــوبــــا فـــــقـــــدْ فـــــقـــــدَ أيَّ وصـــــايـــــة لأحـــــد عــــلــــيــــه حـ
ــــقّــــــه أن يــــــقــــــول: أنّــــــنــــــي قــــــصــــــدت كـــــــذا وكــــــــذا بــــــل كــــــل يــــــقــــــرأ ويــــفــــهــــم  نـــــفـــــســـــه؛ وإلّـــــــــم يــــــعــــــدّ مــــــن حــ

مـــنـــه مـــا يـــشـــاء حـــســـب ذهـــنـــيّـــتـــه.
ــــــــأويــــــــل الـــــــــكـــــــــامـــــــــي قــــــــــــواعــــــــــــده الـــــــــمـــــــــعـــــــــروفـــــــــة والــــــــــــغــــــــــــرض مـــــــنـــــــهـــــــا الــــــــــــوصــــــــــــول إلـــــــــــــى درجــــــــــة  فــــــــلــــــــلــــــــتّ
ــــر الـــــــفـــــــصـــــــل بـــــــيـــــــن ذات الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــم والـــــــــــنـــــــــــصّ، بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــــكــــــون  ـــثـــــــمـــ ـــيـــــــث تــــ مـــــــــن الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة بـــــــحــــ

مـــحـــمـــد عـــمـــارة، ابـــن رشـــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص43.   )((

مـــــــحـــــــمـــــــد عـــــــــــمـــــــــــارة، الـــــــــنـــــــــص الإســـــــــــامـــــــــــي بــــــــيــــــــن الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة والاجــــــــــتــــــــــهــــــــــاد والـــــــــجـــــــــمـــــــــود )ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة فــــــــــي الـــــــتـــــــنـــــــويـــــــر    )((

الإســـامـــي 76(، ط1، نـــهـــضـــة مـــصـــر، مـــصـــر، 2006م، ص14-12.
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ـــيـــــة هـــــي ســـــيـــــدة الـــــمـــــوقـــــف، وهـــــنـــــا بـــــالـــــذّات يـــــبـــــرز خــــطــــر  ــــذّاتــ فـــــي الــــتّــــأويــــلــــيــــة تــــأكــــيــــد عــــلــــى أن الـ
الــــعــــبــــث بـــــالاســـــتـــــدلالات والــــــــدّلالات الــــنـّـــقــــلــــيــــة فـــــي تــــبــــيــــان أركــــــان الإيـــــمـــــان الــــســــتّــــة فـــــي آيــــة 
285، وتــــأويــــلــــهــــا إلـــــى أركـــــــان اجــــتــــمــــاعــــيــــة أخــــــرى كــــمــــا أورد حــــســــن حــــنــــفــــي )فــــي  ــــبـــــقـــــرة:  الـ
كــتــابــه مــن الــعــقــيــدة إلى الثورة(، كــمــا الــعــبــث بــآيــات وجود الــلــه وصــفــاتــه فــي تـــوصـــيـــف 
ـــتــــنــــد إلــــى  ـــيــــة عــــبــــر الــــتّــــفــــســــيــــر الــــغــــنــــوصــــي الــــمــــسـ إلـــــه جــــديــــد خــــاضــــع لـــــرؤيـــــة اتــــحــــاديــــة أو حــــلــــولـ
ذاتــيــة الــمــجــرّب غـــيـــر الــمــتــجــرّد، وتـــطـــبـــيـــق الــنـّـظــريــات الـــعـــلـــمـــيـــة )الــتّــي قــد تـــثـــبـــت الـــبـــحـــوث 
الــــمــــســــتــــمــــرّة خـــــطـــــأهـــــا( عــــلــــى آيــــــات الــــخــــلــــق والــــــكــــــون، أو إعـــــطـــــاء الــــمــــعــــنــــى تـــــأويـــــا خــــرافــــيــــا 
أو رمـــزيـــا يـــغـــيـــر مـــدلـــول الـــمـــصـــطـــلـــحـــات تـــغـــيـــيـــرا جـــذريـــا كـــمـــدلـــول الـــجـــنـّــة والـــنـّــار والـــبـــعـــث 

والـــحـــســـاب....
ـــلّـــــم الـــــنـّــــقـــــلـــــي فــــــي فـــــهـــــم الــــــنـّـــــصّ الـــــقـــــرآنـــــي غـــــيـــــر الــــمــــعــــتــــرف  ـــتـــــكــ ولــــــــذا، يــــخــــتــــلــــف تـــــعـــــامـــــل الـــــمــ
بــــــالــــــتّــــــأويــــــل عـــــــن الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــم الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي ـ إن صــــــــحّ الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر ـ فـــــــي الــــــتّــــــعــــــاطــــــي مـــــــع الـــــمـــــحـــــتـــــوى 
ــــيــــــة ـ بـــــيـــــن  ــــيــــــحــ بــــــلــــــغــــــة الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة الـــــــاهـــــــوتـــــــيـــــــة الــــــمــــــســ »الّـــــــــاهـــــــــوتـــــــــي« ومـــــــقـــــــصـــــــده »الــــــــنّــــــــاســــــــوتــــــــي« ـ 
الـــــــــظـــــــــاهـــــــــريـــــــــةّ الـــــــــحـــــــــديّـــــــــة فــــــــــي الــــــــفــــــــهــــــــم والـــــــــــتّـــــــــــأويـــــــــــل الـــــــــمـــــــــفـــــــــرط، فــــــــــي حــــــــيــــــــن أنّــــــــهــــــــمــــــــا يــــــــشــــــــتــــــــركــــــــان فـــــي 
ـــــفــــــاعــــــل مــــــع الـــــــنـّــــــصّ الــــــقــــــرآنــــــي فــــــي إنــــــشــــــاء وتــــــحــــــديــــــث الـــــــــدّرس  ـــتّـ ــ ـــيـــــة أولـــــــيّـــــــة مــــــن نـــــاحـــــيـــــة الـ ـــلـــــفــ خــ
الــــكــــامــــي اعــــتــــمــــادا عــــلــــى الــــتّــــفــــســــيــــر والــــتّــــأويــــل ووجـــــه الــــمــــفــــارقــــة بــــيــــنــــهــــمــــا، مــــتــــفــــقــــيــــن ضــــمــــنــــيــــا 

عـــلـــى مـــبـــدأيـــن أولـــيـــيـــن هـــمـــا:
1- يـــتـــحـــتّـــم عـــلـــى الـــمـــتـــعـــامـــل مــع الــنـّـص الـــقـــرآنـــي أن يـــضـــع الـــمـــعـــنـــى الـــعـــقـــدي والـــدّيـــنـــي 
فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار، وعــــــــدم الاقــــــتــــــصــــــار عـــــلـــــى مــــــا هــــــو لــــــغــــــوي فــــــي الــــــنـّـــــص الــــــقــــــرآنــــــي، لأنّ قــــضــــيــــة 
ــــيــــــة وهــــــــي ظـــــــاهـــــــرة عـــــامـــــة  ــــنــ الـــــمـــــعـــــنـــــى لـــــــم تـــــنـــــفـــــصـــــل عـــــــن الــــــجــــــو الــــــدّيــــــنــــــي وعــــــــن الـــــــتّـــــــأمـــــــات الــــــديــ
فــــــي تــــــاريــــــخ الإنــــــســــــانــــــيــــــة))(، لأنّ الـــــــنـّــــــصّ الــــــقــــــرآنــــــي لـــــيـــــس مــــــجــــــرد ألــــــفــــــاظ لــــــغــــــويــــــة، وإنّـــــــمـــــــا هــــو 
دلالات ومـــفـــاهـــيـــم تـــمـــثّـــل إرادة الـــمـــشـــرّع فـــي كـــلّ نـــص ومـــقـــصـــده مـــن الـــتـــشـــريـــع))(، كـــمـــا 
أنّــه لـــيـــس كـــلّ نـــص يـــحـــتـــاج إلـــى تـــفـــســـيـــر واســـتـــنـــطـــاق بـــالـــقـــوّة دونـــمـــا ســـبـــب يـــســـتـــدعـــيـــه، فـــمـــا 
الــــتــــأويــــل إلّا وســــيــــلــــة لـــلـــفـــهـــم فـــيـــمـــا لــــم يــــتــــضّــــح بــــيــــانــــه الــــذّاتــــي مــــن الــــنــــصّ أو الــــكــــاتــــب نـــفـــســـه 

ولـــيـــس غـــايـــة يـــخـــضـــع لـــهـــا الـــنـّــص الـــواضـــح والـــمـــبـــيّـــن قـــطـــعـــيـــا ودلالـــيـــا.
2- أنّ الــتّــأويــل عــمــل ضروري فــي تــوضــيــح الــغــامــض، عــلــى عــكــس الــتّــفــســيــر الــذي 
يـــــزيـــــد الآيـــــــة وضــــــوحــــــا وبـــــيـــــانـــــيـــــة ولـــــيـــــس الـــــبـــــحـــــث فــــــي مــــــا وراءهـــــــــا فـــــيـــــمـــــا قــــــد يــــحــــتــــمــــلــــه الـــــنـّــــص 

الـــــمـــــالـــــكـــــي مـــــحـــــمـــــد، دراســــــــة الـــــطـــــبـــــري لــــلــــمــــعــــنــــى مــــــن خـــــــال تـــــفـــــســـــيـــــره، ط1، وزارة الأوقـــــــــاف والــــــشــــــؤون    )((

الإســـامـــيـــة، الـــمـــغـــرب، 1417-1996، ص42. 

الـــدريـــنـــي فـــتـــحـــي، الـــمـــنـــاهـــج الأصـــولـــيـــة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص22-21.    )((



مـجـلـة الـمـعـيـار 433

مـــــــــن أوجــــــــــــه بـــــــعـــــــد أن ضــــــبــــــطــــــت قـــــــــواعـــــــــد لــــــتــــــفــــــســــــيــــــر الـــــــــــقـــــــــــرآن، بــــــســــــبــــــب الــــــعــــــجــــــمــــــة الــــــــتــــــــي لـــــحـــــقـــــت 
ـــلّــــســــان الــــعــــربــــي بــــعــــد الــــفــــتــــوحــــات الإســــامــــيــــة، بــــاعــــتــــمــــاد أوّل لــــتــــفــــســــيــــر الــــقــــرآن بــــالــــقــــرآن  بــــالـ
ثـــــــــمّ الـــــــمـــــــأثـــــــور والـــــــــــــــرأي، وقـــــــــد يـــــــتـــــــداخـــــــل هـــــــــــذان الأخــــــــــيــــــــــران، فـــــيـــــســـــتـــــعـــــمـــــل أصــــــــحــــــــاب الـــــــــــرّأي 
الآلـــــــيـــــــات الــــــتّــــــأويــــــلــــــيــــــة لــــــاتــــــجــــــاه الــــــثّــــــانــــــي والــــــعــــــكــــــس صـــــحـــــيـــــح، فـــــهـــــمـــــا يـــــنـــــطـــــلـــــقـــــان مـــــــن أســـــبـــــاب 
الـــــــــــنّـــــــــــزول ودلالـــــــــــــــة الآيـــــــــــــــات والــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــات وغــــــــيــــــــرهــــــــا مـــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــات، وكـــــــــــــذا الــــــحــــــقــــــائــــــق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــمـــعـــطـــيـــات الـــلـــغـــويـــة، لـــكـــن قـــد تـــنـــقـــل ـ فـــي اتـــجـــاه الــرّأي والـــتـــأويـــل ـ الـــلّـــغـــة 
ـــنـّــــص الــــقــــديــــم لــــشــــروط  مـــــن الـــــدّلالـــــة الــــمــــرجــــعــــيــــة الــــواقــــعــــيــــة إلـــــى الـــــرّمـــــزيـــــة، يــــخــــضــــع فــــيــــهــــا الــ

إنـــتـــاجـــه الـــجـــديـــدة))( بـــعـــيـــدا عـــن مـــحـــتـــمـــاتـــهـــا الأكـــثـــر وضـــوحـــا.
ويـــــصـــــرّ مــــفــــكــــرو الـــــحـــــداثـــــة مـــــن الــــمــــتــــبــــنــــيــــن لــــمــــشــــاريــــع كــــامــــيــــة مـــــعـــــاصـــــرة أو مــــضــــطــــلــــعــــيــــن 
فـــيـــهـــا مــن خــال مـــشـــاريـــعـــهـــم الـــفـــكـــريـــة الــيــوم، فــي تـــدعـــيـــم تـــوجّـــهـــهـــم بـــشـــأن انـــفـــتـــاح الـــنـّــص 
ــــتــــــقــــــاة مـــــــن الـــــــتّـــــــراث  ــــنــ الـــــــقـــــــرآنـــــــي عــــــلــــــى الـــــــــقـــــــــراءات الــــــــحــــــــرة، بــــــالاســــــتــــــتــــــار وراء الـــــــنـّــــــصـــــــوص الــــــمــ
الإســـــــــامـــــــــي، وفـــــــــي تـــــمـــــجـــــيـــــد الــــــعــــــقــــــانــــــيــــــة والإعـــــــــــــاء مــــــــن مـــــــقـــــــام الــــــعــــــقــــــل الــــــبــــــحــــــت ومـــــنـــــهـــــجـــــه، 
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار كـــــــــلّ قـــــــــول أو اتــــــــجــــــــاه مــــــــن داخـــــــــــل الـــــــــدائـــــــــرة الإســـــــامـــــــيـــــــة لــــــيــــــبــــــرز وجـــــــهـــــــة نـــــظـــــرهـــــم 
ــيّـــــة الـــــغـــــزالـــــي وابـــــــن رشـــــد...وغـــــيـــــرهـــــمـــــا الـــــصّـــــوت  ــ ـــلـ بـــــمـــــا يـــــخـــــدم رؤيـــــتـــــهـــــم؛ كـــــاتـــــخـــــاذهـــــم تـــــأويــ
الّــذي يــنــادى بــه لـــتـــفـــعـــيـــل الـــمـــمـــارســـات الـــعـــقـــلـــيّـــة الـــمـــتـــحـــررة فــي تـــجـــديـــد الــدّيــن وتـــحـــريـــره 
ـــتّـــــقـــــلـــــيـــــد الـــــقـــــديـــــم الأصــــــولــــــي وإضــــــفــــــاء قـــــــــراءة تـــــأويـــــلـــــيـــــة جــــــديــــــدة لـــــلـــــنـــــصّ الـــــدّيـــــنـــــي  مــــــن ربـــــقـــــة الــ
)قرآن وحــديــث( والــتّــراثــي وإخــراجــه فــي حــلّــة جــديــدة تـــبـــتـــر الــمــحــاولات الأولى مـــن 
ـــتــــمــــاشــــى مـــــع الانــــفــــتــــاح الــــعــــلــــمــــي الــــمــــادي  تــــراكــــمــــات الــــســــاّبــــقــــيــــن، وتــــشــــيــــع روحـــــا جـــــديـــــدة تـ
والــــمــــنــــاهــــج الــــفــــلــــســــفــــيــــة الــــمــــعــــاصــــرة الــــغــــربــــيــــة الّـــــتـــــي نـــــشـــــأت فـــــي حــــجــــر الــــفــــلــــســــفــــات الــــعــــقــــلــــيــــة 

والـــمـــاديـــة والـــتّـــنـــويـــريـــة والإنـــســـانـــيـــة.
وفــي الــتّــأويــل الــغــربــي »يــقــف أمــبــرتــو إيكو))( عــنــد حـــالـــتـــيـــن يــرى أنــهــا أرقى شـــكـــلـــيـــن 

عـــرفـــهـــمـــا الـــتّـــأويـــل وهـــمـــا:
1- حــالــة يــكــون فــيــهــا التّأويل مــحــكــومــا بــمــرجــعــيــاتــه وحدوده في الزّمان والــمــكــان 
بـــــــالـــــــمـــــــنـــــــطـــــــق  تــــــــــمــــــــــتــــــــــزج داخـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــسّــــــــــيــــــــــاســــــــــة  بـــــــــــــأصـــــــــــــول حــــــــــــضــــــــــــاريّــــــــــــة  وبــــــــــضــــــــــوابــــــــــطــــــــــه الــــــــــــــذّاتــــــــــــــيــــــــــــــة، أو 

ـــــة الــــــــدراســــــــات  ــــلـ رابـــــــــــح طـــــــبـــــــجـــــــون، تـــــفـــــكـــــيـــــك الـــــــنـــــــص الـــــــديـــــــنـــــــي وآلــــــــيــــــــات الـــــــتـــــــأويـــــــل مــــــــن مــــــنــــــظــــــور ألـــــــســـــــنـــــــي، مــــــجــ   )((

الــــعــــقــــديــــة ومـــــقـــــارنـــــة الأديــــــــان، تـــــصـــــدر عـــــن مــــخــــبــــر الــــبــــحــــث فـــــي الــــــدراســــــات الــــعــــقــــديــــة ومـــــقـــــارنـــــة الأديـــــــان، 
جـــامـــعـــة الأمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر لـــلـــعـــلـــوم الإســـامـــيـــة، قـــســـنـــطـــيـــنـــة، ع5، 2009م، ص367-356.

عــــالــــم الــــســــيــــمــــيــــائــــيــــات، )1932-2016(، ولــــد بــــســــانــــدريــــا، إيــــطــــالــــيــــا، مــــهــــتــــم بــــالــــلــــغــــويــــات، الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا،    )((

نـــظـــريـــة الـــمـــعـــرفـــة، الأدب، عـــرف بـــروايـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة: اســـم الـــوردة.
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والّـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ، وفــــــــــــي هــــــــــــذه الــــــــحــــــــالــــــــة يـــــــظـــــــهـــــــر الـــــــــتـــــــــأويـــــــــل مـــــــشـــــــكـــــــا مــــــــــن ســــــلــــــســــــلــــــة مــــــــــن الإحــــــــــــــالات 
قــــــــــــــد تــــــــــــبــــــــــــدو لا مـــــــــتـــــــــنـــــــــاهـــــــــيـــــــــة، بـــــــــحـــــــــيـــــــــث تـــــــــحـــــــــيـــــــــل كـــــــــــــــــلّ عــــــــــــامــــــــــــة عــــــــــلــــــــــى عــــــــــــــامــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــرى، ولــــــــكــــــــن 
ـــنــــــهــــــايــــــة، بــــــل تـــــخـــــضـــــع لاعــــــتــــــبــــــارات الــــــكــــــون الإنـــــســـــانـــــي  ــ ـــبـــــقـــــة فــــــي الـ هـــــــذه الإحــــــــــالات غـــــيـــــر مـــــطــ
الــــمــــتــــصــــل بــــغــــايــــات مــــعــــيــــنــــة، إنّــــهــــا بــــاخــــتــــصــــار حــــالــــة مــــن الــــتــــأويــــل نــــســــبــــيــــة، فــــالإحــــالات فـــيـــهـــا 

غـــيـــر مـــحـــكـــومـــة بـــنـــقـــطـــة بـــدايـــة ومـــتـــجـــهـــة نـــحـــو نـــهـــايـــة بـــعـــيـــنـــهـــا.
ـــتـــــاهـــــات لا تــــحــــكــــمــــهــــا غـــــايـــــة أو هــــــدف بــــحــــيــــث  2- حـــــالـــــة ثـــــانـــــيـــــة يـــــدخـــــل فــــيــــهــــا الـــــتّـــــأويـــــل مــ
تبدو الإحالات مــطــلــقــة لا ضابط لها، ولا حد لأبعادها بــحــيــث تــصــبــح غاية التّأويل 

هـــي الإحـــالات بـــحـــد ذاتـــهـــا«))(.
ولــقــيــت مــشــاريــع القراءات الــحــداثــيــة لــلــنـّـصّ الــقــرآنــي عــامّــة وانــتــهــاج مــنــاهــج الــفــهــم 
الــــهــــرمــــنــــيــــوطــــيــــقــــي خـــــاصّـــــة، مـــــقـــــاومـــــة عــــنــــيــــفــــة مـــــن بــــعــــض الــــمــــفــــكّــــريــــن مـــــن أصـــــحـــــاب الــــتــــوجّــــه 
الأصـــــــــولـــــــــي، الـــــــذيـــــــن عــــــمــــــلــــــوا عــــــلــــــى الــــــكــــــشــــــف عـــــــن ســــــقــــــطــــــات هـــــــــذه الــــــمــــــنــــــاهــــــج فـــــــي الـــــتّـــــطـــــبـــــيـــــق 
ومـــزالـــقـــهـــا فـــي الـــتـــنـــظـــيـــر واســـتـــنـــتـــاج واســـتـــكـــشـــاف دلالــة النصّوص))(،وهم مـــصـــيـــبـــون فـــي 
تـــــخـــــوّفـــــهـــــم وتـــــريّـــــثـــــهـــــم فـــــي قـــــبـــــول الـــــمـــــنـــــاهـــــج الـــــغـــــربـــــيـــــة))( الـــــمـــــنـــــشـــــأ، والّـــــتـــــي تـــــوافـــــقـــــت وواقـــــعـــــهـــــا 
الـــــــمـــــــشـــــــتـــــــرك الإنـــــــســـــــانـــــــي  فـــــــــي  تــــــــدخــــــــل  الّـــــــــتـــــــــي لا  مــــــضــــــامــــــيــــــنــــــهــــــا ونـــــــتـــــــائـــــــجـــــــهـــــــا  وظـــــــــروفـــــــــهـــــــــا وإدراك 
الــــــــــــعــــــــــــامّ، وتـــــــــتـــــــــوقّـــــــــف عــــــــنــــــــد الــــــــخــــــــصــــــــوصــــــــيّــــــــة الـــــــــحـــــــــضـــــــــاريّـــــــــة لــــــــــإســــــــــام والـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن، فــــــــالــــــــقــــــــرآن 
تــــــأويــــــلــــــه  يــــــعــــــلــــــم  الــــــــنّــــــــقــــــــص، لا  كـــــــــــلّ صــــــــفــــــــات  عـــــــــن  مـــــــــنـــــــــزّه  مـــــــــن ربّ  مـــــــتـــــــعـــــــال  مـــــــــقـــــــــدّس  ـعندناـ 
إلّا الـــــــــلـــــــــه والـــــــــــرّاســـــــــــخـــــــــــون فــــــــــي الــــــــعــــــــلــــــــم مـــــــــمّـــــــــن ارتـــــــــضـــــــــاهـــــــــم الـــــــــلـــــــــه لـــــــتـــــــلـــــــك الــــــــمــــــــهــــــــمّــــــــة واجــــــــتــــــــهــــــــدوا 
ــــتـــــــب الــــــمــــــقــــــدّســــــة  ـــــكـــ ــــــى الــ ـــــلـ ـــــا الّــــــــتــــــــي مــــــــورســــــــت عــ ـــــمــ ــــــاج تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات الـــــــنـّــــــقـــــــد كــ ـــــتـ ـــــا، ولا يـــــــحــ ــــــهــ ــــــلـــــــوغـ بـ
ـــــقــــــداســــــة الاعـــــتـــــبـــــاريـــــة عـــــلـــــى الأقـــــــــلّ مــــــن نـــــظـــــر مــــعــــتــــنــــقــــيــــهــــا وبـــــالـــــتّـــــالـــــي إنـــــهـــــاء  والّــــــتــــــي أفـــــقـــــدتـــــهـــــا الـ

رابـــــــــــح طـــــــبـــــــجـــــــون، تـــــفـــــكـــــيـــــك الـــــــنـــــــص الـــــــديـــــــنـــــــي وآلــــــــيــــــــات الـــــــتـــــــأويـــــــل مــــــــن مــــــنــــــظــــــور ألـــــــســـــــنـــــــي، الـــــــمـــــــرجـــــــع الــــــســــــابــــــق،    )((

ص355-354.

مـــن هـــذه الــــدراســــات دراســــة الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد عـــمـــارة الـــصـــادرة عـــن دار الـــفـــكـــر 1998، وهـــي بـــعـــنـــوان    )((

»الـــــــنـــــــص الإســــــــامــــــــي بــــــيــــــن الاجـــــــتـــــــهـــــــاد والـــــــجـــــــمـــــــود والـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة... وتــــــحــــــتــــــوي هــــــــذه الــــــــدراســــــــة عــــــلــــــى عــــــدة 
انـــتـــقـــادات وردود لـــلـــمـــنـــهـــج الـــتـــاريـــخـــي...

وكـــــــتـــــــاب: روح الــــــحــــــداثــــــة الــــــمــــــدخــــــل إلــــــــى تـــــأســـــيـــــس الــــــحــــــداثــــــة الإســــــامــــــيــــــة لـــــلـــــدكـــــتـــــور طـــــــه عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــان    
الـــــمـــــركـــــز الـــــثـــــقـــــافـــــي الــــــعــــــربــــــي، 2006. ودراســــــــــة الــــــدكــــــتــــــور نـــــعـــــنـــــاعـــــة رمـــــــــزي، بـــــــدع الـــــتـــــفـــــاســـــيـــــر بـــــيـــــن الـــــمـــــاضـــــي 

والـــحـــاضـــر، دار الأنـــوار، الـــريـــاض، 1991. 

انــــــظــــــر فــــــي الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل بـــــيـــــن الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــأويـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــغــــــربــــــيــــــة، مـــــحـــــمـــــود خـــــلـــــيـــــف خـــــضـــــيـــــر الـــــحـــــيـــــانـــــي،    )((

مــــــا ورائــــــيــــــة الـــــتـــــأويـــــل الـــــغـــــربـــــي، الأصـــــــــول، الـــــمـــــنـــــاهـــــج، الـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم، ط1، مـــــنـــــشـــــورات ضــــــفــــــاف، بـــــيـــــروت، 
.2013-1434
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مـــهـــمّـــتـــهـــا الأخـــاقـــيـــة والـــقـــيـــمـــيـــة، و»لاشــك فــي أن تـــفـــســـيـــر الــقــرآن الـــكـــريـــم وقــراءة الـــنـّــص 
الـــــــــســـــــــمـــــــــاوي يـــــــــقـــــــــوم عــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس الــــــــفــــــــرضــــــــيــــــــات والأســـــــــــــــــس الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة ومـــــــــعـــــــــرفـــــــــة الـــــــــوجـــــــــود 
ـــيــــــات مــــن  ــ ـــــفــــــرضـ والـــــــوحـــــــي والـــــــنـــــــبـــــــوة... إذ يـــــعـــــد الــــــتــــــأمــــــل الــــــنــــــظــــــري والـــــفـــــلـــــســـــفـــــي  فــــــي هــــــــذه الـ
حــــيــــث تــــأثــــيــــرهــــا فــــي رقــــعــــة فــــهــــم وتــــفــــســــيــــر الــــنــــص مــــن جــــمــــلــــة مــــا يــــشــــغــــل الــــتــــفــــكــــيــــر الــــفــــلــــســــفــــي 
الــــهــــرمــــنــــيــــوطــــيــــقــــي )الــــتــــأويــــلــــي))((، وقــــد عــــمــــد بــــعــــض الــــمــــســــتــــنــــيــــريــــن الــــديــــنــــيــــيــــن الــــمــــعــــاصــــريــــن 
بـــتـــأثـــيـــر مــن حـــســـاســـيـــات الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا الـــفـــلـــســـفـــي إلــى جـــعـــل مـــقـــولـــة فـــهـــم وتـــفـــســـيـــر الـــنـــص 
الــــــســــــمــــــاوي مــــــوضــــــعــــــا لـــــتـــــأمـــــلـــــهـــــم وتــــــفــــــكــــــيــــــرهــــــم«))( مـــــــن أمـــــــثـــــــال: مـــــحـــــمـــــد مـــــجـــــتـــــهـــــد شـــــبـــــســـــتـــــري، 

عـــبـــد الـــكـــريـــم ســـروش، ونـــصـــر حـــامـــد أبـــو زيـــد وغـــيـــرهـــم.
وفــــــي حــــــال مـــــا إذا طــــبّــــقــــت الــــهــــيــــرمــــنــــيــــوطــــيــــقــــا بــــمــــفــــهــــوم الــــــدّازايــــــن؛ فــــــإن قـــــــراءة الــــتّــــجــــربــــة 
الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة مــــــــــع الإيــــــــــــمــــــــــــان ومــــــــعــــــــطــــــــى الــــــــــشّــــــــــك والــــــــيــــــــقــــــــيــــــــن والـــــــــبـــــــــحـــــــــث والـــــــــــتّـــــــــــســـــــــــاؤل والإيــــــــــمــــــــــان 
والإلـــــــــــــحـــــــــــــاد؛ ســــــيــــــنــــــتــــــهــــــي إلــــــــــــى إثــــــــــبــــــــــات الـــــــعـــــــقـــــــائـــــــد والإلــــــــــــــــه بــــــــــــدل بـــــــتـــــــرهـــــــا كـــــــمـــــــا تـــــــســـــــعـــــــى  الــــــــــقــــــــــراءة 
الـــــــنـــــــصـــــــيّـــــــة لــــــلــــــنــــــصــــــوص الـــــــدّيـــــــنـــــــيـــــــة )الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــيـــــــــة(، ويـــــــثـــــــبـــــــت الإنــــــــــســــــــــان كــــــيــــــنــــــونــــــتــــــه مـــــــــن خــــــــــال هـــــــذا 
الـــمـــنـــهـــج فــي إرســاء أســس إيـــمـــانـــيـــة وقـــيـــمـــيـــة )بـــشـــريـــة أو كـــونـــيـــة( بـــنـــاء عـــلـــى فــقــراءة الـــدّيـــن 
فــــي الــــتّــــاريــــخ أو خــــارجــــه، فــــالــــنــــصّ إذا انــــتــــقــــل مــــن فــــهــــم الــــفــــهــــم إلــــى فــــهــــم الــــعــــالــــم فـــســـيـــأتـــي 

بـــالـــمـــقـــصـــود.
ويـــــــفـــــــتـــــــح مـــــــــوضـــــــــوع الــــــهــــــرمــــــنــــــيــــــوطــــــيــــــقــــــا بـــــــوصـــــــفـــــــه مــــــنــــــهــــــجــــــا يــــــبــــــحــــــث فـــــــــي مـــــــســـــــائـــــــل الــــــــــنـّـــــــــصّ مـــــن 
حـــيـــث طـــبـــيـــعـــتـــه وتـــكـــويـــنـــه والــصّــلــة الــرّابــطــة بـــيـــنـــه وبـــيـــن مـــبـــدعـــه وعـــاقـــتـــه بـــالـــتّـــقـــالـــيـــد والـــبـــنـــى 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة؛ أهــمّ نـــقـــطـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل هـــي »الـــنـــســـبـــيّـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة« الّـــتـــي تـــؤّكـــد 
عــــلــــيــــهــــا الــــهــــرمــــنــــيــــوطــــيــــقــــا ضــــمــــن الــــدّعــــوة لــــلــــقــــراءة الــــمــــفــــتــــوحــــة والــــمــــتــــجــــدّدة لــــلــــنّــــصّ، بـــحـــيـــث 
يــــــــحــــــــقّ لــــــــكــــــــلّ قـــــــــــــارئ حــــــيــــــنــــــهــــــا الـــــــفـــــــهـــــــم مـــــــــن غـــــــيـــــــر أن يــــــــكــــــــون لأحـــــــــــد حـــــــــــقّ احــــــــتــــــــكــــــــار الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، 
ودون الــــــوقــــــوف عـــــلـــــى حــــــدّ نـــــهـــــائـــــي ومـــــطـــــلـــــق؛ وإن كــــــان قـــــد وجــــــد هــــــذا الــــمــــنــــهــــج إيــــجــــابــــيــــة 
كـــــــســـــــر الــــــــحــــــــاجــــــــز الـــــــــدّيـــــــــنـــــــــي الــــــــمــــــــتــــــــعــــــــارض مــــــــــع الـــــــعـــــــقـــــــل والـــــــــحـــــــــيـــــــــاة فــــــــــــــأنّ الـــــــعـــــــهـــــــديـــــــن قــــــــــد حـــــــرّفـــــــا 

ــــيــــــس  ــــتــــــأســ ــــيــــــل: مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــن الأكــــــاديــــــمــــــيــــــيــــــن الــــــــعــــــــرب، فـــــلـــــســـــفـــــة الـــــــتـــــــأويـــــــل، الـــــــمـــــــخـــــــاض، والــ ــــــفــــــصــ ــتّ ــ انـــــــظـــــــر بــــــالــ   )((

والــــتــــحــــولات، إش وتــــح، عــــلــــي عــــبــــود الــــمــــحــــمــــداوي، إســــمــــاعــــيــــل مــــهــــنــــانــــة، ط1، دار الــــروافــــد الـــثـــقـــافـــيـــة 
نـــاشـــرون، بـــيـــروت، 2013.

أحـــــــمـــــــد الـــــــواعـــــــظـــــــي، الـــــهـــــرمـــــنـــــيـــــوطـــــيـــــقـــــا الــــــمــــــعــــــاصــــــرة والـــــــنـــــــصـــــــوص الــــــديــــــنــــــيــــــة/ رؤيــــــــــة نــــــقــــــديــــــة لــــــمــــــفــــــهــــــوم مـــــحـــــمـــــد    )((

مــــجــــتــــهــــد شــــبــــســــتــــري فـــــي »الــــــقــــــراءة الــــنــــبــــويــــة لـــــلـــــعـــــالـــــم«، الــــهــــيــــرمــــيــــنــــيــــوطــــيــــقــــا والـــــمـــــنـــــاهـــــج الــــحــــديــــثــــة فـــــي تــــفــــســــيــــر 
الـــنـّــصـــوص الـــديـــنـــيـــة )1(، )ســـلـــســـلـــة قـــضـــايـــا إســـامـــيـــة مـــعـــاصـــرة(، ط1، مـــركـــز دراســـات فـــلـــســـفـــة الـــديـــن، 

بـــغـــداد، ، س17، ع 53-54، 1434-2013، ص358-357.
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وداخـــلـــتـــهـــمـــا الـــنّـــصـــوص الـــبـــشـــريـــة، فـــي حـــيـــن أن هـــذا الـــمـــنـــهـــج قـــد لا يـــؤدي نـــفـــس الـــدّور 
عــــلــــى الـــــقـــــرءان الــــكــــريــــم لــــخــــصــــوصــــيــــة الــــحــــفــــظ والإعــــــجــــــاز، »فــــالــــهــــرمــــنــــيــــوطــــيــــقــــا لا تــــعــــتــــرف 
بــــــالــــــحــــــقــــــائــــــق الــــــثّــــــابــــــتــــــة وتـــــســـــتـــــســـــلـــــم لـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى الــــــــظّــــــــرف الــــــبــــــشــــــري فـــــــي الــــــمــــــعــــــرفــــــة، مــــــمّــــــا يــــجــــعــــل 
ــتّــــــالــــــي  ــ الـــــــنـّــــــصّ الإلـــــــهـــــــي مـــــحـــــكـــــومـــــا ضــــــمــــــن تـــــــصـــــــوّر زمـــــــانـــــــي ومــــــكــــــانــــــي يـــــخـــــلـــــقـــــه الــــــمــــــفــــــسّــــــر، وبــــــالــ
ـــــدّيــــــن، بـــــل لا يــــمــــكــــن خــــلــــق تـــــصـــــوّر مــــعــــرفــــي  تــــلــــغــــي أيّ مـــــحـــــاولـــــة لإســـــنـــــاد أيّ فـــــكـــــرة إلــــــى الـ
 يـــمـــكـــن وصــفــه بــأنّــه فـــكـــر دينيّ«))(، وقــد وجــد هــذا الـــمـــنـــهـــج ـ الــدّاعــي لـــنـــســـبـــيـــة مـــعـــرفـــيّـــة ـ
أنـــــــــصـــــــــارا فــــــــي الــــــــوســــــــط الإســـــــــامـــــــــي انـــــــطـــــــاقـــــــا مــــــــن غـــــــايـــــــتـــــــه، حــــــيــــــث اســــــــتــــــــنــــــــدوا عــــــلــــــيــــــه فــــــــي فـــــهـــــم 
جــــديــــد لــــلــــنّــــص الــــدّيــــنــــي وفــــقــــا لأفــــق الــــمــــرحــــلــــة ومــــقــــتــــضــــيــــات الــــعــــصــــر))(، مــــن أمــــثــــال حـــســـن 
حنفي))( ونــصــر حــامــد أبو زيد))( ومــحــمــد أركون وغــيــرهــم من الــقــائــلــيــن بــالــظّــاهــريّــات 
الـــتّـــفـــســـيـــريـــة والإســامــيــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة لــلــقــرآن الــكــريــم، وســـعـــيـــهـــم نـــحـــو تـــأســـيـــس مـــشـــروع 
»تـــــأويـــــل مــــعــــاصــــر« وطــــــرح إشــــكــــالــــيــــة الـــــقـــــراءة وطــــرائــــقــــهــــا، وقـــــد تــــكــــون الـــــتّـــــداخـــــات غــــيــــر 
الــــمــــضــــبــــوطــــة بــــيــــن مــــصــــطــــلــــحــــات الــــتّــــفــــســــيــــر والــــتّــــأويــــل وتــــبــــايــــنــــات الــــمــــفــــاهــــيــــم وتــــطــــوّراتــــهــــا مـــا 
بـــيـــن الــــتّــــرادف، الـــعـــمـــوم والــــخــــصــــوص، والاحــــتــــواء والــــتّــــكــــامــــل وغــــيــــر ذلــــك؛ ومــــا جـــرّتـــه 

مـــن مـــشـــكـــات فـــي مـــنـــطـــلـــقـــات الـــمـــعـــرفـــة الإســـامـــيـــة.
بــــــــصــــــــورة  يـــــــــتـــــــــحـــــــــرّك  الــــــــــــواقــــــــــــع الإســــــــــــامــــــــــــي لا  فــــــــــي  الـــــــهـــــــرمـــــــنـــــــيـــــــوطـــــــيـــــــقـــــــي  وإن كـــــــــــــان »الـــــــــــــواقـــــــــــــع 
يــــــســــــعــــــى لــــــتــــــجــــــديــــــد الـــــــخـــــــطـــــــاب الـــــــدّيـــــــنـــــــي )...( ولا  مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــة عــــــــن الـــــــمـــــــشـــــــروع الــــــــعــــــــام الّـــــــــــــذي 
يـــــــنـــــــفـــــــصـــــــل عــــــــــن الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــي الّــــــــــتــــــــــي تـــــــعـــــــمـــــــل عــــــــلــــــــى تـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل وعـــــــــــــي جـــــــــديـــــــــد يـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز الــــــــــصّــــــــــورة 
الـــــــتّـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة الــــــــــمــــــــــوروثــــــــــة لــــــلــــــمــــــنــــــظــــــومــــــة الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة الإســــــــــامــــــــــيــــــــــة، وذلــــــــــــــك بـــــــغـــــــيـــــــة إيــــــــــجــــــــــاد واقــــــــــع 
مــــعــــرفــــي يـــــكـــــون الإســـــــام فــــيــــه حـــــاضـــــرا ومـــــعـــــاصـــــرا« إلّا أنّــــــه يــــحــــمــــل فـــــي إجـــــرائـــــيـــــتـــــه مــــعــــالــــم 
الإيــديــولــوجــيــا والتي لم تــنــتــج إلّا وعــيــا مــؤدلــجــا يُــخــضــع النصّّ له، ما يــغــيّــب الــحــقــائــق 
ـــيـــــجـــــرّه مـــــن تـــــطـــــرّف  ـــبـــــشـــــري ومــــــا ســ الــــمــــطــــلــــقــــة فـــــي الـــــنـّــــص الإلـــــهـــــي ويـــــحـــــلّ مــــحــــلّــــهــــا الـــــفـــــهـــــم الــ
وتــجــاوز لــاعــتــقــاد غــيــبــا وشهادة، وكذا وضــعــيــة الــقــيــم قــي مــقــابــل مــعــيــارتــهــا مــمّــا يـــعـــنـــي 

أنـــســـنـــة الـــدّيـــن ووضـــعـــنـــتـــه... وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــضـــايـــا.

مـــعـــتـــصـــم الـــســـيـــد أحـــمـــد، الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا فـــي الـــواقـــع الإســـامـــي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص 11-10.   )((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص11.   )((

انـــظـــر: حـــواره مـــفـــصـــا بـــعـــنـــوان »الاتـــجـــاهـــات الـــجـــديـــدة فـــي عـــلـــم الـــكـــام« مـــع عـــبـــد الـــجـــبـــار الـــرفـــاعـــي،    )((

الاجـــتـــهـــاد الـــكـــامـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص358-309.

انــــظــــر: نــــصــــر حــــامــــد أبـــــو زيـــــد، إشــــكــــالــــيــــات الـــــقـــــراءة وآلــــيــــات الــــتــــأويــــل، ط7، الــــمــــركــــز الــــثــــقــــافــــي الــــعــــربــــي،    )((

الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، الـــمـــغـــرب، 2005م.
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وعــلــى مـــســـتـــوى آخــر؛ تـــعـــتـــبـــر الــقــراءات الـــتّـــأويـــلـــيـــة إشـــكـــالـــيّـــة مــؤثــرة بـــتـــشـــكّـــل الـــمـــســـيـــرة 
الـــكـــامـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة حـــســـب نـــظـــرة الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن الـــجـــدد عـــلـــى قـــســـمـــيـــن:

لـــــعـــــلـــــم  الـــــــجـــــــديـــــــدة  الـــــــــــدّراســـــــــــات  فــــــــي  ـــنــــــهــــــج  ــ الــــــتــــــأويــــــلــــــيــــــة كــــــمـ الــــــقــــــســــــم الأوّل: اســـــــتـــــــخـــــــدم   -1
الــكــام الــجــديــد مــن أمــثــال: مــحــمــد مــجــتــهــد شــبــســتــري، وعــبــد الــكــريــم سروش، حــامــد 

أبـــو زيـــد.
2- الـــــــــقـــــــــســـــــــم الـــــــــــــثّـــــــــــــانـــــــــــــي: اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــارهـــــــــــا مـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــواضـــــــــــيـــــــــــع عــــــــــلــــــــــم الـــــــــــــكـــــــــــــام الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
واتـــخـــاذ مـــوقـــف الـــنـّــاقـــد مـــن هـــذه الـــقـــضـــيـــة لـــمـــا تـــوجّـــهـــه مـــن طـــعـــن بـــمـــصـــدريـــة كـــل الـــعـــلـــوم 

الإســـامـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة مـــن أمـــثـــال: طـــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن.
حـــــــتّـــــــى إنّـــــــهـــــــا صــــــــــارت تــــــمــــــثّــــــل قــــــضــــــيّــــــة مــــــعــــــاصــــــرة مـــــــن أهــــــــــمّ قــــــضــــــايــــــاه ومـــــــــا يـــــنـــــجـــــر عـــــنـــــهـــــا مـــــن 
طـــعـــن بـــالـــنـــبـــوّة والـــعـــصـــمـــة والـــرســـالـــة والـــســـنـــة وهـــو الـــركـــن الـــركّـــيـــن فـــي عـــقـــيـــدة الـــتّـــوحـــيـــد، 
ر مـــعـــاذَ الـــلـــه؛ فـــفـــي  الـــتـــي قـــال عـــنـــهـــا أركــون: »...أنــا لا أقــول بـــالـــتَّـــراجـــع عـــن هـــذا الـــتَّـــصـــوُّ
ـــــمـــــا أقـــــول بـــــإعـــــادة تــــأويــــلــــه؛ أي  ــــةُ الإســــــام؛ وإنَّ ــــى عــــبــــقــــريَّ ـــلَــــق تــــتــــجــــلَّ ه الــــمــــطـ ــــوحــــيــــد الــــمــــنــــزَّ الــــتَّ
هانُ الأكبرُ  تأويله بــشــكــل مــخــالــف لــمــا ساد في العصور الوسطى... وهنا يــكــمــن الرِّ
ـــه، ولـــتـــأســـيـــس لاهــوت جـــديـــد فـــي الإسام«))(، وبـــنـــاء  لـــمـــراجـــعـــة الــتُّــراث الإســامــيّ كـــلِّ
عــلــى أنّ الــنــتــائــج الــمــســتــقــاة خــاضــعــة لــلــمــنــاهــج الــمــطــبــقــة ســلــبــا وإيجابا، يظلّ »الــمــشــكــل 
ــــتــــــراض  ــــيـــــر الــــــــذي تـــــطـــــرحـــــه مـــــقـــــاربـــــة صـــــنـــــف »الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــيـــــن الـــــــجـــــــدد« هــــــو افــ ـــبـ الـــــمـــــنـــــهـــــجـــــي الـــــكــ
ـــنــــــاهــــــج الــــــتــــــأويــــــل الــــمــــطــــبــــقــــة  ــ الـــــقـــــطـــــيـــــعـــــة بـــــيـــــن الــــــنــــــص مــــــوضــــــوع الـــــــــدرس )الــــــنــــــص الــــــديــــــنــــــي( ومـ
عـــلـــيـــه )الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة الــــنــــابــــذة لـــلـــمـــســـلـــمـــات الـــغـــيـــبـــيـــة والــــسّــــرديــــات الــــمــــاورائــــيــــة( فـــهـــذا 
ــــنــــــظــــــري والـــــقـــــيـــــمـــــي  ــــتــــــداخــــــل الــ ــــبـــــيـــــن رئـــــيـــــســـــيـــــيـــــن، يـــــتـــــعـــــلـــــق أولــــــهــــــمــــــا بــــــالــ ــــبـ ــــتـــــقـــــيـــــم لـــــسـ الـــــحـــــكـــــم لا يـــــسـ
بـــيـــن الـــنـــص الـــديـــنـــي والـــعـــدة الـــتـــأويـــلـــيـــة الـــتـــي تـــتـــنـــاولـــه، ويـــتـــعـــلـــق ثـــانـــيـــهـــمـــا بـــطـــبـــيـــعـــة الـــمـــنـــاهـــج 
الـــــــتـــــــأويـــــــلـــــــيـــــــة ذاتــــــــــهــــــــــا الـــــــــتـــــــــي يــــــحــــــمــــــلــــــهــــــا أركــــــــــــــــون مـــــــضـــــــامـــــــيـــــــن تـــــــعـــــــبـــــــويـــــــة بـــــــحـــــــيـــــــث تـــــــــكـــــــــون بـــــــــديـــــــــا عـــــن 
الـــنـــص الـــديـــنـــي نفسه«))(، إذ يـــمـــكـــن أن تـــشـــكّـــل الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــنـــهـــجـــا دائــرة 
ــــبـــــيـــــر أركــــــــــون، فـــــاعـــــتـــــمـــــاد  لا نـــــهـــــائـــــيـــــة فــــــي مــــــحــــــاولــــــة الـــــتـــــأســـــيـــــس لــــــهــــــذا الـــــــاهـــــــوت عـــــلـــــى حـــــــدّ تـــــعـ
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الـــــــحـــــــرّ بـــــمـــــفـــــهـــــومـــــه الــــــمــــــتــــــعــــــارف عــــــلــــــيــــــه، مـــــــن أنــــــــه شــــــــرح وتـــــبـــــيـــــيـــــن وإظــــــــهــــــــار وكـــــشـــــف 

مـــحـــمـــد أركون، قــضــايــا فــي نــقــد الــعــقــل الــديــنــي كــيــف نـــفـــهـــم الإسام الــيــوم؟، تــر: هــاشــم صــالــح، دار    )((

الـــطـــلـــيـــعـــة، بـــيـــرت، لـــبـــنـــان، ص281.

ـــيــــد ولــــد  تــــجــــديــــد عــــلــــم الــــكــــام مــــن مــــنــــظــــور فــــلــــســــفــــات الــــتــــأويــــل والــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة الــــمــــعــــاصــــرة، د. الــــسـ   )((

بـــاه، أكـــاديـــمـــي وكـــاتـــب مـــوريـــتـــانـــي
• http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5601
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لــــلــــحــــقــــائــــق الــــصّــــريــــحــــة والــــمــــتــــضــــمّــــنــــة، وذلــــــك بــــمــــعــــرفــــة الــــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة ثـــــم قــــــراءة بــــاقــــي 
ــــيـــــلـــــة لإثـــــبـــــاتـــــهـــــا، ولـــــكـــــن دون الـــــعـــــودة  ــــنــــــصّ نــــفــــســــه وسـ ــتّـــــفـــــاصـــــيـــــل عـــــلـــــى ضـــــوئـــــهـــــا ويــــــكــــــون الــ ــ الـ
ـــيــــة الــــتــــفــــســــيــــريــــة؛ فــــســــيــــؤدي هـــــذا إلـــــى جــــعــــل هـــــذا الــــتّــــأويــــل  لأي مــــعــــطــــى تــــرســــو عــــلــــيــــه الــــعــــمــــلـ
لا مــــــنــــــتــــــهــــــيــــــا غـــــــيـــــــر مـــــــرتـــــــكـــــــز إلـــــــــــى نــــــقــــــطــــــة رجـــــــــــــوع أو قـــــــــيـــــــــاس، مـــــــــــــــادام الــــــــمــــــــرجــــــــع هـــــــــو الــــــقــــــبــــــلــــــيــــــات 
الــــمــــتــــغــــيّــــرة والــــخــــلــــفــــيــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وقــــبــــول كــــلّ الــــبــــدائــــل مــــع نــــســــبــــيــــة حــــقــــيــــقــــتــــهــــا، مــــا يـــنـــهـــي 

كـــل الـــقـــراءات إلـــى الـــلـــه ودون أي إثـــبـــات أو نـــفـــســـي، قـــبـــولا أو رفـــضـــا.
وقـــــد اتــــفــــق الــــمــــجــــددون الــــمــــعــــاصــــرون فــــي الإســــــام )مـــــن أمــــثــــال الأفــــغــــانــــي ومــــحــــمّــــد 
عـــــــــبـــــــــده ومــــــــــــن ســــــــــــار عــــــــلــــــــى مــــــــنــــــــوالــــــــهــــــــمــــــــا( عــــــــلــــــــى تـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع كــــــــــــلّ عــــــــمــــــــل عــــــــقــــــــلــــــــيّ ووزنـــــــــــــــــه بـــــــمـــــــيـــــــزان 
يـــــــــشـــــــــذّ إلــــــــــــى الانـــــــــــغـــــــــــاق أو الــــــــتــــــــفــــــــلّــــــــت كــــــــرؤيــــــــة  الـــــــــــــتّـــــــــــــوازن والـــــــــوســـــــــطـــــــــيّـــــــــة والاعـــــــــــــتـــــــــــــدال حـــــــــتّـــــــــى لا 
ــيّـــــة الـــــمـــــؤمـــــنـــــة، وإعــــــــادة  ــ ثـــــابـــــتـــــة، مــــــع فـــــتـــــح الأبـــــــــواب أمــــــــام مــــــــدارك الـــــعـــــقـــــل بــــــالــــــدّعــــــوة لـــــلـــــعـــــقـــــانـ
ـــيـــــة الـــــتّـــــأويـــــل وكـــــــذا الاجـــــتـــــهـــــاد مـــــع الـــــنـّــــصّ؛  ــيّـــــة تـــــعـــــارض الـــــعـــــقـــــل والـــــنـّــــقـــــل، وقـــــضــ ــ ـــبـــــط قـــــضـ ضــ
فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــعـــودة بـــالـــعـــصـــر الـــذّهـــبـــي لـــإســـام الـــمـــدنـــي والـــعـــمـــرانـــي )كـــعـــهـــد عـــمـــر بـــن 

الـــخـــطـــاب(، الـــذّي لـــم يـــحـــجـــر فـــيـــه عـــلـــى الـــعـــقـــل، عـــصـــر الـــعـــلـــم والـــحـــريّـــة والـــحـــضـــارة.
وقـــــــــد اعــــــتــــــمــــــدت كــــــنــــــمــــــوذج لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات الــــــتّــــــأويــــــلــــــيــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة عــــــلــــــى الــــــــقــــــــرآن مـــــــن حـــــيـــــث 
الـــــــجـــــــزئـــــــيـــــــة  لــــــــــلــــــــــرّؤيــــــــــة  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن كــــــــــــــان خـــــــــاضـــــــــعـــــــــا  لــــــــــهــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر ـ أنّ  الـــــــمـــــــتـــــــبـــــــنـــــــيـــــــن  قــــــــــــــول  الـــــــــــقـــــــــــول ـ 
والــضّــيــقــة فــي تــفــســيــر آيــاتــه أو تــأويــلــهــا. غــيــر أنّ الاســتــقــراء الــجــزئــي لــتــعــامــل الــمــفــسّــريــن 
وتــفــاعــل الــمــتــكــلّــمــيــن مــع الــقــرآن فــي مــجــال الــعــقــيــدة ـ مــثــا ـ فــنــجــدهــم قــد اســتــخــرجــوا 
كــــلّ الآيـــــات الــــدّالــــة عــــلــــى وجــــود الــــلــــه وصــــفــــاتــــه وأوصـــــاف الــــنــــبــــوّة ومــــقــــتــــضــــيــــاتــــهــــا وآيــــات 
الــــــمــــــعــــــاد والــــــبــــــعــــــث والـــــــيـــــــوم الآخـــــــــر بـــــــأحـــــــداثـــــــه، والــــــقــــــيــــــام بـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــظّــــــاهــــــر أو الـــــمـــــضـــــمـــــر أو 
الـــــــمـــــــومـــــــئ إلـــــــيـــــــه مــــــــن الآيــــــــــــات ويـــــــلـــــــجـــــــؤون إلـــــــــى تــــــــأويــــــــل مــــــــا غــــــمــــــض أو حــــــمــــــل أوجــــــــهــــــــا وفــــــق 
روح الــــــقــــــرآن ومـــــنـــــهـــــجـــــيـــــتـــــه؛ كـــــتـــــأويـــــل صـــــفـــــاتـــــه أو تـــــفـــــويـــــضـــــهـــــا كـــــمـــــا هــــــو مـــــعـــــلـــــوم، فــــــي وحــــــدة 
مــــــوضــــــوعــــــيــــــة لــــــبــــــيــــــان وجـــــــــــود الـــــــلـــــــه وصـــــــفـــــــاتـــــــه وأفــــــــعــــــــالــــــــه ومــــــتــــــعــــــلّــــــقــــــات الإيـــــــــمـــــــــان بــــــــه وارتـــــــبـــــــاطـــــــه 
بــــــــــــــالأركــــــــــــــان الإيـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــة الـــــــــتّـــــــــابـــــــــعـــــــــة لـــــــــــه فـــــــــــي وحـــــــــــــــــدة تـــــــــجـــــــــمّـــــــــع بـــــــــيـــــــــن الإيـــــــــــــمـــــــــــــان وآثــــــــــــــــــــــاره الـــــــنـّــــــفـــــــســـــــيـــــــة 
والــــــــــسّــــــــــلــــــــــوكــــــــــيــــــــــة والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة وتـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي هــــــــــــــــذه الإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات بـــــــــــــرؤيـــــــــــــة مــــــــتــــــــكــــــــامــــــــلــــــــة لـــــــلـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة 
الإســـامـــيـــة مـــن خـــال اســـتـــقـــراء مـــجـــمـــل آيـــاتـــهـــا مـــســـطـــورة ومـــنـــظـــورة تـــصـــريـــحـــا وتـــأويـــا، 

بـــاغـــة وعـــلـــمـــا.
وقد تــبــايــنــت ردّة الــفــعــل بــيــن الــمــفــكّــريــن فــقــد وصف الــمــحــافــظــون الأصــولــيــون مـــن 
أمــــثــــال الــــدّكــــتــــور الــــبــــوطــــي هـــــذا الــــتّــــوجــــه فــــي عــــبــــثــــيــــة هـــــذه الـــــقـــــراءات فــــي قـــــراءة الــــنــــصــــوص 
الــديــنــيــة بــنــبــرة تــخــويــفــيــة فقال: »إنّا لــنــشــهــد هــجــمــة شــرســة عــلــى القرآن تــحــت ما يـــســـمـــى 
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بــــــــالــــــــقــــــــراءة الــــــمــــــعــــــاصــــــرة لــــــلــــــنــــــص، نـــــــــزل وحـــــــيـــــــا مــــــــن الـــــــلـــــــه قــــــبــــــل خــــــمــــــســــــة عــــــشــــــر قـــــــرنـــــــا بـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى 
أصــــول الـــتـــخـــاطـــب الـــمـــعـــهـــودة بـــيـــن الـــعـــرب آنــــذاك، فـــكـــيـــف يـــســـتـــوعـــب الـــمـــنـــطـــق وقـــانـــون 
ــــتّـــــاريـــــخـــــيـــــة لــــمــــا يــــســــمــــى بـــــالـــــقـــــراءة  ـــنّـــــصـــــوص الـ فــــقــــه الــــلــــغــــة هــــــذا الـــــكـــــام، لـــــو جــــــاز إخـــــضـــــاع الــ
الـــمـــعـــاصـــرة لاخـــتـــفـــى الـــتـــاريـــخ وانــدثــر ولانـــقـــطـــعـــت صـــلـــة الـــحـــاضـــر بـــالـــمـــاضـــي، والـــحـــمـــد 
ـــــلــــــى هــــــــذه الــــــتــــــجــــــربــــــة، ولــــــكــــــن ظـــــــاهـــــــرة هــــــذا  ـــلــــــه فــــــــإن أحـــــــــدا مـــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن لـــــــم يــــــقــــــدم بــــــعــــــد عـ ــ لـ
الـــــجـــــنـــــون تــــظــــهــــر فـــــقـــــط فـــــي إخـــــضـــــاع الــــــقــــــرآن دون غـــــيـــــره لـــــهـــــذه الــــــقــــــراءات الـــــعـــــصـــــريـــــة الــــتــــي 
تـــفـــصـــلـــه عــن تـــاريـــخـــه وتـــقـــطـــع الـــصـــلـــة بـــيـــنـــه ومــا يـــعـــنـــيـــه بــه صـــاحـــبـــه الـــمـــتـــكـــلـــم به...«))(،كما 
أكـــــــــد ذلـــــــــك الــــــشــــــيــــــخ الــــــــقــــــــرضــــــــاوي فــــــــي قــــــــولــــــــه: »إنّــــــــهــــــــم يــــــــريــــــــدوا أن يـــــــعـــــــيـــــــدوا تـــــفـــــســـــيـــــر وقــــــــــراءة 
الـــــقـــــرآن، إنــــهــــم يــــفــــســــرون الـــــقـــــرآن ويــــقــــرؤونــــه بـــــقـــــراءة يــــســــمــــونــــهــــا مــــعــــاصــــرة، إنــــهــــا قـــــراءة لا 
تــبــالــي بــمــا صدر عــن الرسول عــلــيــه الــســام مــن أحاديث، ولا بــمــا جاء عــن الــصــحــابــة 
مـــــن تــــفــــاســــيــــر ولا بــــمــــا جـــــاء عـــــن الــــتــــابــــعــــيــــن ولا بــــمــــا جـــــاء عـــــن الــــتــــابــــعــــيــــن ولا عـــــن مــــفــــســــري 
الأمــــــــة طــــــــوال الــــــعــــــصــــــور، يـــــــريـــــــدون أن يــــــكــــــونــــــوا لـــــهـــــم فـــــهـــــمـــــا جــــــديــــــدا إلـــــــى ديـــــــن جـــــــديـــــــد«))(، 
ولـــعـــلّ الـــمـــنـــاقـــشـــة بـــمـــعـــطـــيـــات خـــاصّـــة فـــي قـــضـــيّـــة إنـــســـانـــيـــة شـــبـــه فـــلـــســـفـــيـــة تـــجـــعـــل مـــحـــاجـــجـــة 
الأصـــولـــيـــيـــن غـــيـــر مـــؤســـســـة كـــمـــا يـــجـــب لـــمـــجـــابـــهـــة الـــحـــجـــة بـــالـــحـــجـــة، إذ تـــخـــرج الـــتـــأويـــلـــيـــة 
عـــن مـــنـــطـــق الـــتـــأويـــل الـــضـــيّـــق وتـــتـــجـــاوزه بـــاعـــتـــبـــاره آلـــيـــة فـــهـــم، فـــي حـــيـــن اســـتـــمـــرّت تـــتـــطـــوّر 
مــــن فــــلــــســــفــــة لاهــــوتــــيــــة إلـــــى فــــلــــســــفــــة وجـــــوديـــــة مـــــاديّـــــة، ومــــنــــهــــجــــا تــــنــــدرج خــــالــــه الــــكــــثــــيــــر مــــن 

الآلـــيـــات والـــتـــدخـــات مـــع الـــمـــنـــاهـــج الأخـــرى.
وبــــــــــــشــــــــــــأن هــــــــــــــــــذا؛ فــــــــــــي وجـــــــــــهـــــــــــة نـــــــــظـــــــــر خــــــــــــــــــارج الــــــــــنّــــــــــســــــــــق الإســـــــــــــــامـــــــــــــــي، فــــــــــــي مــــــــــداخــــــــــلــــــــــة لأحـــــــــد 
الــــــــمــــــــفــــــــكــــــــريــــــــن الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــيــــــــن )الــــــــمــــــــفــــــــكــــــــر الــــــــمــــــــســــــــتــــــــشــــــــرق أرنــــــــــــالــــــــــــديــــــــــــز( عــــــــلــــــــى مـــــــــحـــــــــاضـــــــــرة ألــــــــقــــــــاهــــــــا 
مــــــــحــــــــمــــــــد أركـــــــــــــــــــون فـــــــــــي فـــــــــرنـــــــــســـــــــا، يــــــــــقــــــــــول فــــــــيــــــــهــــــــا: »أعـــــــــتـــــــــقـــــــــد أن الـــــــــفـــــــــكـــــــــرة الـــــــــمـــــــــحـــــــــوريـــــــــة لــــــمــــــحــــــمــــــد 
ـــــيـــــــة: لــــــقــــــد وجــــــــــدت فـــــي  ـــــــالــ أركـــــــــــــون، والـــــــتـــــــي طــــــالــــــمــــــا تـــــنـــــاقـــــشـــــنـــــا حــــــولــــــهــــــا فـــــــي الــــــمــــــاضــــــي هـــــــي الـــــــتَّ

ـــبـــــوطـــــي، جـــــنـــــون الــــــقــــــراءة الــــمــــعــــاصــــرة مـــــن أيــــــن؟ وإلــــــى أيـــــــن؟، بــــحــــث مـــــقـــــدم فـــــي نـــــدوة  ســــعــــيــــد رمـــــضـــــان الــ   )((

الـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، بـــاريـــس، 19 أيـــار عـــام 2001،
• http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=33345
يــراجــع كــذلــك: الــحــداثــيــون الــعــرب والقرآن الــكــريــم دراسة نــقــديــة لــلــجــيــالــي مــفــتــاح، دار الــنــهــضــة،    

ســـوريـــا، 2006.
انــــــــظــــــــر أيـــــــــضـــــــــا: إدريـــــــــــــــس الـــــــــطـــــــــعـــــــــام، الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــانـــــــيـــــــون والـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم: تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة الـــــــــنـــــــــص، دار ابـــــــــــن حـــــــــزم،    

الـــريـــاض 2008. 

نــــــقــــــا عــــــــن مـــــــقـــــــال مــــــحــــــمــــــد بــــــنــــــعــــــمــــــر: الـــــــــــقـــــــــــراءات الــــــــجــــــــديــــــــدة لـــــــلـــــــقـــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم بـــــــرنـــــــامـــــــج فــــــقــــــه الــــــــحــــــــيــــــــاة، أوت    )((

 .2009
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ــــــــمــــــــا بــــــدّلــــــت  تــــــــاريــــــــخ الإســــــــــــام تــــــركــــــيــــــبــــــات تــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــة وقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة وتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة جــــــــمّــــــــدت، وربَّ
وشــوّهــت الـــتـــعـــالـــيـــم الــقــرآنــيــة الــتــي كــانــت مـــنـــفـــتـــحـــة وغـــنـــيـــة مــتــعــددة الاحــتــمــالات، والـــتـــي 
ـــتــــقــــد أنّـــــه إذ يــــقــــول  يــــمــــكــــن لــــلــــبــــشــــريــــة أن تــــتــــأمــــل بــــهــــا وتــــفــــكــــر فــــيــــهــــا حــــتــــى يــــوم الـــــديـــــن... وأعـ
ـــنــــي ســــأدافــــع ولـــــو لــــلــــحــــظــــة عــــن كــــل أولــــئــــك الــــفــــقــــهــــاء  ذلـــــك يــــقــــول أشــــيــــاء صــــحــــيــــحــــة، ولــــكــــنّـَ
والــــعــــلــــمــــاء والــــمــــفــــســــريــــن الّـــــذيـــــن طــــالــــمــــا درســــتــــهــــم، وعـــــاشـــــرت نــــصــــوصــــهــــم، ســـــوف أذكّـــــر 
مـــــحـــــمّـــــد أركــــــــون بـــــــأنَّ هـــــــؤلاء الـــــفـــــقـــــهـــــاء كــــــانــــــوا نــــشــــيــــطــــيــــن جــــــــدًا، وأنّــــــهــــــم حــــــركــــــوا الـــــنـّــــصـــــوص 
ـــــــــــه يــــــصــــــعــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا الــــــــيــــــــومَ حــــــتــــــى بـــــاســـــم  الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة وأنـــــــعـــــــشـــــــوهـــــــا بــــــتــــــفــــــاســــــيــــــرهــــــم؛ إلـــــــــى درجـــــــــــة أنَّ
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة أن نـــجـــد فـــيـــهـــا شـــيـــئًـــا آخــر جـــديـــدًا غـــيـــر الّــذي وجدوه...«، ثـــم يـــقـــول: 
»الـــــمـــــفـــــســـــرون فـــــي الـــــعـــــصـــــر الــــكــــاســــيــــكــــي لـــــإســـــام كـــــانـــــوا قــــــادريــــــن عـــــلـــــى أن يــــســــتــــخــــرجــــوا 
مــــــــــن الآيـــــــــــــــــات الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة كــــــــــل مــــــــــا هــــــــــو مــــــــــقــــــــــال، أو مـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن فـــــــيـــــــهـــــــا تــــــــقــــــــريــــــــبًــــــــا، ولــــــــــهــــــــــذا الــــــســــــبــــــب 
ـــنـــــاهـــــج الـــــغـــــربـــــيـــــة، كــــــان أحـــــرى  أقــــــــول: إنّ الــــمــــســــلــــمــــيــــن الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن الـــــذيـــــن يـــــســـــتـــــعـــــيـــــرون الـــــمــ
بـــهـــم أن يـــكـــتـــفـــوا بـــمـــنـــاهـــج أســـافـــهـــم مـــن الـــقـــدمـــاء، فـــهـــي تـــوصـــلـــهـــم بـــالـــدّقـــة نـــفـــســـهـــا لأنـــهـــم 
ــــلــــــهــــــم إلـــــــيـــــــه هـــــــــذه الــــــمــــــنــــــاهــــــج الــــــتّــــــابــــــعــــــة لـــــلـــــعـــــلـــــوم  اســــــتــــــخــــــلــــــصــــــوا مـــــــن الآيــــــــــــات الــــــقــــــرآنــــــيــــــة مـــــــا تــــــوصــ
الإنــــــســــــانــــــيــــــة والـــــــتـــــــي يـــــتـــــغـــــنـــــى بــــــهــــــا مــــــحــــــمّــــــد أركـــــــــــــــــون«))(، وهــــــــو مـــــــا يـــــثـــــبـــــت الــــــحــــــركــــــة الـــــتـــــفـــــســـــيـــــريـــــة 
ـــيــــــهــــــا خـــــــاصـــــــيـــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة الــــــشــــــمــــــولــــــيــــــة والـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة والــــــــتــــــــي تــــــفــــــتــــــح أقـــــــفـــــــال  ــ ـــــقـ ـــبـ ــ الــــــــدّائــــــــمــــــــة والــــــــتــــــــي تـ
الـــقـــلـــوب والأفـــهـــام لـــمـــتـــخـــصّـــصـــيـــن حـــســـب الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــرفـــي لـــكـــل جـــيـــل، أيـــن ســـاهـــم 
كــــــــلّ مـــــنـــــهـــــم فـــــــي إثــــــــــراء الـــــمـــــســـــيـــــرة الـــــتـــــفـــــســـــيـــــريـــــة لـــــلـــــنـّــــص الــــــقــــــرآنــــــي بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن صــــــحّــــــة أو خــــطــــأ 

الأســـالـــيـــب والـــمـــنـــاهـــج الـــمـــتّـــعـــبـــة آنـــذاك، والإجـــمـــاع عـــلـــيـــهـــا.
والتّأويلية بما ذكرناه من مفاهيم؛ تؤثّر على فهم النصّ القرآني وهو الــمــرجــعــيــة 
الأولـــــــــــى لـــــــاســـــــتـــــــدلال الــــــنّــــــقــــــلــــــي والــــــعــــــقــــــلــــــي لــــــقــــــضــــــايــــــا الــــــعــــــقــــــيــــــدة، وكــــــــــذا الــــــخــــــطــــــاب الـــــكـــــامـــــي 
الــــــــمــــــــؤسّــــــــس عـــــــلـــــــى رؤى الأوّلـــــــــــيـــــــــــن والــــــــمــــــــتــــــــأخّــــــــريــــــــن فـــــــــي الــــــــصّــــــــيــــــــاغــــــــة الـــــــلـــــــغـــــــويـــــــة والــــــمــــــفــــــهــــــومــــــيــــــة 
ــــنـــــهـــــج  فـــــــي الـــــــــدّفـــــــــاع والــــــتّــــــبــــــيــــــيــــــن لأصــــــــــول الــــــعــــــقــــــائــــــد، كــــــمــــــا أنّـــــــهـــــــا تـــــســـــتـــــعـــــيـــــن فـــــــي تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــاتـــــهـــــا بـــــالـــــمـ
الانـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي))( كــــمــــا يــــطــــرحــــه نــــصــــر حـــــامـــــد أبــــــو زيــــــد ومـــــحـــــمّـــــد أركـــــــون فـــــي اســــتــــنــــطــــاق 
ـــيـــــة لـــــإنـــــســـــان الـــــعـــــربـــــي وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا فــــــي الــــعــــقــــيــــدة  ـــنّـــــفـــــســ الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ

انـــظـــر: مـــحـــمـــد أركـــون، الـــفـــكـــر الإســـامـــي نـــقـــد واجـــتـــهـــاد، تـــرجـــمـــة هـــاشـــم صـــالـــح، ص327-326.   )((

يــــــســــــعــــــى  الـــــــــــــــــذي  الـــــــــعـــــــــلـــــــــم  وهــــــــــــــو  الإنـــــــــــــســـــــــــــان  عـــــــــلـــــــــم  أنــــــــــــــه  عــــــــــام عــــــــــلــــــــــى  بــــــــشــــــــكــــــــل  ويــــــــــــعــــــــــــرف   :Anthropology   )((

لـــدراســـة مـــجـــرى الـــتـــطـــور الإنـــســـانـــي مـــن الـــنـــاحـــيـــتـــيـــن الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــقـــوانـــيـــن والـــمـــبـــادئ الـــتـــي 
تـــحـــكـــم هــــذا الـــتـــطـــور والارتــــبــــاطــــات الـــتـــي بـــيـــن الـــجـــوانـــب الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــإنـــســـان وبـــيـــن عــــادات 

الـــشـــعـــوب فـــي الـــمـــاضـــي والـــحـــاضـــر والأنـــمـــاط الـــتـــي تـــمـــيـــز مـــجـــتـــمـــعـــات مـــعـــيـــنـــة دون غـــيـــرهـــا.
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الـــثـــيـــولـــوجـــيـــة، وهــــو مـــا تـــتـــوّســـل بـــه الـــهـــيـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا فـــي عـــمـــلـــيـــة الـــفـــهـــم بـــاســـتـــنـــطـــاق لـــطـــبـــيـــعـــة 
الــــنـّـــص وزمـــــن تــــألــــيــــفــــه وبــــيــــئــــة مــــؤلّــــفــــه، وهـــــو مــــا تـــــمّ ســــحــــبــــه عــــلــــى الـــــنـّــــصّ الــــقــــرآنــــي بــــاعــــتــــبــــاره 
ــــتــــــه فـــــــي زمـــــــــن مــــــعــــــيّــــــن وفـــــــــق أحــــــــداثــــــــه حــــــتــــــى وإن حــــــكــــــم بـــــإلـــــهـــــيـــــة  ــــتــــــابــ تُــــــــؤرخــــــــن بــــــمــــــجــــــرّد كــ نـــــــصّـــــــا 
مصدره، فمجرّد تحوّله لنصّ مكتوب ومقروء من الإنسان ولأجل الإنسان يسقط 
عـــنـــه أيّ قـــداســـة ويـــفـــتـــحـــه عـــلـــى الــــقــــراءات الـــحـــرة والـــمـــؤدلـــجـــة. ويـــحـــثّ مـــحـــمـــد أركــــون 
ـــتــــــعــــــمــــــال وســـــــائـــــــل الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل الانــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــي لـــــــدراســـــــة الــــــجــــــمــــــاعــــــات الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة  ــ ـــــلــــــى اسـ عـ
والــتــي ترزح تــحــت حــكــم الــسّــلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة والــدّيــنــيــة الـــمـــبـــطـــنـــة بــالايــديــولــوجــيــا لـــتـــبـــريـــر 
أفـــــــعـــــــالـــــــهـــــــا وســـــــيـــــــطـــــــرتـــــــهـــــــا الــــــمــــــطــــــلــــــقــــــة عـــــــلـــــــى الــــــــشــــــــعــــــــوب، فـــــــالانـــــــثـــــــروبـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا _حــــــــســــــــب رأيـــــــــــه_ 
تـــقـــف ضــــدّ الايــــدولــــوجــــيــــا الـــتـــي غـــلـــفـــت الــــتــــاريــــخ لـــفـــتـــرات زمـــنـــيـــة مـــتـــعـــاقـــبـــة، والــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا 
ـــيــــــة فــــــــي قـــــــراءتـــــــهـــــــا لــــــلــــــنــــــصّ الـــــــديـــــــنـــــــي. مـــــســـــتـــــعـــــيـــــنـــــة بــــــنــــــتــــــائــــــج الـــــــــدراســـــــــات  ــ ـــــقـ ـــيـ ــ ـــيــــــوطـ ــ ـــنـ ــ الـــــــــقـــــــــراءة الــــــهــــــرمـ
ــــيّـــــن لــــلــــنــــص يــــــتــــــواءم ومــــــع هــــــذا الـــــمـــــنـــــظـــــور الـــــــذي يــــقــــصــــد مــــنــــه  الإنـــــاســـــيـــــة فـــــي فــــــرض فـــــهـــــم مـــــعـ

إســـقـــاط مـــاهـــو تـــيـــولـــوجـــي بـــإرجـــاعـــه لـــلـــمـــبـــدأ الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي.
وهذه القراءات للنصّ قد أنتجت فــهــمــا نــســبــيــا يدّعي الإنسانية في منحاه، ولــعــلّــه 
شــوّه الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــلـــه والإنــســان وشــوّش الــرؤيــة الـــتـــوحـــيـــديـــة الـــكـــونـــيـــة الإســامــيــة بـــيـــن 
الــــلــــه والــــعــــالــــم والإنــــســــان أكــــثــــر مــــمّــــا أفــــاد، فـــــ»هــــذا الــــنــــوع مــــن الــــرؤيــــة والــــتــــحــــلــــيــــل لــــآيــــات 
بـــــــالآيـــــــات  نــــــــــوع مــــــــن أنـــــــــــــواع الاســـــــتـــــــشـــــــهـــــــاد والاســـــــــــتـــــــــــدلال  يــــــغــــــلــــــق الــــــــبــــــــاب دون أي  الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة 
الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة فــــــــــي مــــــــــوضــــــــــوع عـــــــلـــــــمـــــــي أو مــــــــــعــــــــــرفــــــــــي... مـــــــــــادامـــــــــــت عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن كــــــــــــام مــــــضــــــطــــــرب 
ــــبــــــعــــــاث،  ــــثـــــة والانــ ــــبـــــعـ ونــــــاشــــــئ عــــــن الـــــحـــــمـــــاســـــة الـــــمـــــفـــــرطـــــة مــــــن شـــــخـــــص أســـــكـــــرتـــــه أحـــــــــداث الـ
كـــمـــا يـــرى مـــحـــمّـــد مـــجـــتـــهـــد شـــبـــســـتـــري مـــن أن الأحـــكـــام والـــشـــرائـــع والـــعـــقـــائـــد ردود فـــعـــل 
ـــــلــــــه، مــــــع مــــســــحــــة  ـــبـــــد الـــــجـــــاهـــــلـــــي مــــــن الأوثـــــــــان إلــــــى الـ ــتّـــــعــ ــ انـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة لــــعــــصــــر الـــــبـــــعـــــثـــــة وجـــــهـــــت الـ
تـــــوحـــــيـــــديـــــة مــــــن الــــــنــــــبــــــيّ دون أن تــــــكــــــون تـــــشـــــريـــــعـــــا مــــــن الــــــلــــــه، وهــــــكــــــذا لــــــن يــــــعــــــود »الــــــكــــــتــــــاب« 
مصدرا صالحا كــمــرجــعــيــة في أي حقل من حقول المعارف الإسامية، لا في بــيــان 
الـــعـــقـــائـــد، ولا اســـتـــنـــبـــاط الأحـــكـــام))(، وهـــنـــا وجـــب الـــبـــحـــث فـــي تـــأثـــيـــر مـــثـــل هـــذه الـــقـــراءة 
عــــلــــى الأدلــــــة الــــقــــرآنــــيــــة الــــتــــي تــــشــــكّــــل الــــلّــــبــــنــــة والأســــــاس فـــــي اســــتــــصــــدار الــــبــــراهــــيــــن الــــنّــــقــــلــــيــــة 
ــتّـــــعـــــريـــــف والإثــــــبــــــات والــــــدّفــــــاع عــــن  ــ ــــتّـــــجـــــريـــــبـــــي والــــــرّوحــــــانــــــي فـــــي الـ بــــمــــضــــمــــونــــهــــا الــــعــــقــــلــــي والـ
الــــعــــقــــيــــدة، كــــمــــا أنّ هــــذه الــــقــــراءة قــــد بـــــدأت فــــي تــــشــــكــــيــــل خــــطــــاب كــــامــــي مــــعــــاصــــر يـــنـــســـج 
ــــتّـــــأســـــيـــــس الـــــكـــــامـــــي الـــــقـــــديـــــم، دون الانـــــتـــــبـــــاه  عـــــلـــــى مـــــنـــــوالـــــهـــــا ويـــــؤســـــس لــــهــــيــــكــــلــــة مــــخــــالــــفــــة لـــــلـ
إلـــــى أنـــــه يــــعــــود لــــنــــفــــس مــــرحــــلــــة الـــــكـــــام الــــقــــديــــم الــــــذي يــــنــــتــــقــــده مـــــن أنـــــه عــــانــــى مـــــن الــــجــــدل 

أحـــمـــد الـــواعـــظـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص357.   )((
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الــــجــــاف والــــتــــجــــريــــد الــــمــــطــــلــــق والــــقــــراءات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــنــــصّ الــــديــــنــــي الــــتــــي أنــــتــــجــــت فـــرقـــا 
ومــــذاهــــب. فـــمـــا بــــالــــك والــــيــــوم يــــجــــرّد الــــنــــصّ مــــن قــــداســــتــــه وإلـــهـــيـــتـــه مــــا يــــنــــذر بـــخـــطـــر عـــلـــى 
الــــعــــقــــائــــد وتــــوظــــيــــفــــهــــا جــــمــــلــــة بــــقــــلــــبــــهــــا إيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا أو تـــــأويـــــا مــــفــــكــــكــــا ولا نــــهــــائــــيــــا يــــضــــرب 
فــي الــعــمــق، ويــتــنــصّــل مــن الإطار الــزّمــكــانــي لــنــزول الــوحــي ومــابــاســاتــه، مــع الـــقـــطـــيـــعـــة 
الابــــســــتــــمــــولــــوجــــيــــة عــــن الــــتــــفــــســــيــــرات الــــكــــاســــيــــكــــيــــة الــــتــــي وصــــفــــت بــــأنّــــهــــا تــــفــــســــيــــرات مـــبـــطـــنـــة 
ــــقــــــال بـــــشـــــأن  ــــة، فــــــي حـــــيـــــن أنّ هـــــــذا الانــــــتــــــقــــــاد يـــــمـــــكـــــن ان يــ ـــــطــ ــــسّــــــلـ بـــــايـــــدولـــــوجـــــيـــــا الــــــمــــــذهــــــب والــ
الاســـتـــنـــاد لـــلـــقـــراءة الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة إذ أنـــهـــا أيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــحـــتـــة أيـــضـــا، وتـــخـــضـــع لـــحـــاجـــة 
الإنسان الاجــتــمــاعــيــة الثورية والــســيــاســيــة التحرريّة والوجدانية الغنوصية...، حــيــث 
إن عــــلــــم الــــكــــام الــــمــــعــــاصــــر قــــد ارتــــبــــط بـــفـــلـــســـفـــة الــــدّيــــن والإلــــهــــيــــات الـــمـــســـيـــحـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
ــــثـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــا إلـــــــى الانـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا، وتـــــظـــــهـــــر حــــيــــن  واخـــــتـــــلـــــط دخـــــــول الـــــمـــــنـــــاهـــــج إلـــــيـــــه مــــــن الـ
ـــــي مـــــركـــــزيـــــة الإنـــــســـــان واســـــتـــــخـــــافـــــه وتــــألــــيــــهــــه،  تــــعــــالــــج أهــــــم قــــضــــيــــتــــيــــن بـــــالـــــكـــــام الـــــقـــــديـــــم وهـ
ـــيــــــن فـــــــي الـــــــكـــــــام تــــــأســــــيــــــس رؤيــــــــــة واضـــــــحـــــــة لــــــتــــــكــــــوّن الإنــــــســــــان  ــ ـــثـ ــ ـــبــــــاحـ ــ وهــــــــــذا يـــــســـــتـــــدعـــــي مـــــــن الـ
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي والـــــنـــــفـــــســـــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وعـــــاقـــــتـــــه بـــــالـــــدّيـــــن والـــــعـــــقـــــيـــــدة إيـــــمـــــانـــــا ودفــــــاعــــــا فــــي 
ـــــطــــــريــــــق  ــــبــــــهــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي تـــــــأخـــــــذ هـــــــــذا الـ الـــــــبـــــــراهـــــــيـــــــن والاســـــــــــتـــــــــــدلالات الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــــلــــــشــ

لـــبـــلـــورة أســـس جـــديـــدة لـــلـــتـــجـــربـــة الـــديـــنـــيـــة والـــتـــديـــن، ووعـــي الإنـــســـان بـــالـــدّيـــن.
وقــد يـــمـــكـــن الـــحـــكـــم عـــلـــى أنّ مـــا يـــعـــتـــمـــده هــؤلاء الـــمـــفـــكـــرون فـــي قـــراءتـــهـــم الـــجـــديـــدة 
بـــالـــخـــطـــر الـــمـــنـــهـــجـــي ـ كـــمـــا يــرى الــنـّـجــار ـ فــي مــعــادلــة الــنّــص والــواقــع بـــحـــيـــث تـــجـــعـــل مـــا 
يــجــري بــه الواقع مــن قــيــم ثــقــافــيــة وحــضــاريــة وحــقــوقــيــة هــي الــحــكــم الذي يــحــتــكــم إلــيــه 
في تــبــيــن دلالة النصّ الديني وفي استبدال الأحكام الــمــســتــفــادة من النصّ بــمــقــتــضــى 
تــلــك الأدلة بــمــا يــفــرضــه الواقع الجاري بــأوضــاعــه الــمــتــغــيــرة عــلــى الدوام، فــا يــكــون 
بـــحـــســـب هــذه الــقــراءة لـــلـــنـــص الـــديـــنـــي مـــضـــمـــون مـــوضـــوعـــي ثــابــت، وخـــطـــر الــمــآل الــذي 
ـــيـــــن تــــصــــبــــح الـــــقـــــيـــــم والـــــقـــــوانـــــيـــــن  تــــنــــتــــهــــي إلـــــيـــــه الــــــقــــــراءة الـــــجـــــديـــــدة بـــــهـــــذا الـــــتـــــأويـــــل الـــــواقـــــعـــــي،حــ
الـــســـائـــدة فـــي هـــذا الـــواقـــع هـــي الـــتـــي يـــؤول عـــلـــى أســـاســـهـــا الـــنـــصّ الـــقـــرآنـــي، لـــتـــبـــقـــى مـــهـــمـــة 
ـــيــــــه الـــــــروحـــــــي دون مـــــــحـــــــددات الأحــــــــــكــــــــــام))(، ولا  ــ ـــتــــــوجـ ــ ـــــلــــــى الـ الـــــــنـّــــــصّ الــــــديــــــنــــــي مــــــقــــــصــــــورة عـ
شــــــــكّ أن الـــــــدكـــــــتـــــــور قـــــــد بــــــالــــــغ فـــــــي الــــــتــــــحــــــذيــــــر مـــــــن ذلــــــــك إذ أن الــــــــقــــــــرءان نـــــفـــــســـــه قـــــــد تـــــحـــــدى 
تـــــــغـــــــيـــــــرت وتــــــــوالــــــــت  بـــــــمـــــــثـــــــلـــــــه، كـــــــمـــــــا أنّ الـــــــتّـــــــفـــــــاســـــــيـــــــر  يـــــــــأتـــــــــوا  الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع عــــــــربــــــــا وعـــــــجـــــــمـــــــا عـــــــلـــــــى أن 

مــــــــقــــــــال: مــــــحــــــمــــــد لـــــــــــعـــــــــــواودة، عــــــــــرض لـــــــكـــــــتـــــــاب: الــــــــــقــــــــــراءة الــــــــجــــــــديــــــــدة لــــــلــــــنــــــص الــــــــديــــــــنــــــــي، الـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــيـــــــون الـــــــجـــــــدد    )((

والـــقـــراءة الـــمـــتـــهـــافـــتـــة لـــلـــنـــص الـــديـــنـــي، عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد الـــنـــجـــار، مـــوقـــع الـــرّاصـــد، ذي الـــقـــعـــدة 1428،
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ــــــسّـــــــر وكــــــــذا  ــــــفـ ــــــعـــــــرفـــــــي وتـــــــخـــــــصـــــــص كــــــــــلّ مـ ــــــمـ ــــتـــــــجـــــــدات والـــــــســـــــقـــــــف الـ ــ ــــــمـــــــسـ وتـــــــــطـــــــــورت حـــــــســـــــب الـ
انــــــــتــــــــمــــــــائــــــــه الــــــــمــــــــذهــــــــبــــــــي، فــــــــلــــــــم الــــــــــخــــــــــوف مــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــراءات الــــــــمــــــــعــــــــاصــــــــرة الـــــــــتـــــــــي لــــــــــن تـــــــــخـــــــــرج عــــــمّــــــا 
ـــيــــــاغــــــة، هـــــــذا مــــــن نـــــاحـــــيـــــة؛ ومـــــن  ــ ـــــلــــــه الأوائــــــــــل إلا فــــــي الــــــطــــــرح واخـــــــتـــــــاق الـــــلـــــفـــــظ والــــــصـ وصـ
نـــاحـــيـــة أخــرى فـــالـــقـــرآن حـــمـــال أوجــه عـــقـــلـــيـــة ونـــفـــســـيـــة وروحــيــة وبـــاغـــيـــة، ويـــمـــكـــن لـــهـــذه 
الــــقــــراءة أن نــــقّــــحــــت أن تــــؤدي إلــــى قــــصّ حــــقّ جــــديــــد خــــصــــوصــــا أنّ الــــقــــرآن قــــد دعــــا كــــلّ 

الـــنـّــاس إلـــى تـــدبّـــر وتـــعـــقّـــل الـــقـــرءان وتـــأمـــل آيـــاتـــه حـــســـب مـــســـتـــويـــات الـــوعـــي والـــعـــلـــم.
ويـــــــــــــطـــــــــــــرح الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث الـــــــــــــيـــــــــــــوم عـــــــــــــن »هـــــــــرمـــــــــنـــــــــيـــــــــوطـــــــــيـــــــــقـــــــــا عــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة«))( تــــــــســــــــتــــــــقــــــــي مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــهــــــــا مــــــن 
ــــــــــــصــــــــــــوص الــــــــــتــــــــــراثــــــــــيــــــــــة لـــــــــلـــــــــعـــــــــلـــــــــوم الإســــــــــــامــــــــــــيــــــــــــة وتـــــــــســـــــــعـــــــــيـــــــــن بــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الآلـــــــــــــــــــة كـــــــــــــأصـــــــــــــول الـــــــــفـــــــــقـــــــــه،  الــــــــــــنّ
بــالإضــافــة إلــى أمــهــات عــلــوم الــوحــي كـــعـــلـــوم الـــتـــفـــســـيـــر والــحــديــث، وهــي عــلــوم نـــشـــأت 
خــــــدمــــــة لـــــلـــــنـــــصّ الــــــقــــــرآنــــــي تـــــــــدور فـــــــي مـــــــحـــــــوره تــــــحــــــديــــــدا وضـــــبـــــطـــــا فـــــــي كـــــيـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــه 
واســـتـــنـــبـــاط الأحـــكـــام والـــمـــقـــاصـــد الـــشـــرعـــيـــة والـــعـــقـــديـــة مـــنـــه بـــعـــيـــدا عـــن الإغــــراق الـــعـــقـــلـــي 
وتـــــجـــــاوز الــــمــــقــــدس، ردا عــــلــــى الــــمــــســــتــــنــــد الـــــذي »اســــتــــنــــد إلــــيــــه أصــــحــــاب هـــــذه الـــــقـــــراءات 
الـــحـــداثـــيـــة أن فــــي مـــجـــال نـــقـــد الـــنـــص حـــيـــن تـــســـتـــوي الـــنـــصـــوص وتـــتـــمـــاثـــل بـــصـــرف الـــنـــظـــر 
عـــن جـــنـــســـهـــا أو نـــوعـــهـــا أو مـــصـــدرهـــا، فـــالـــنـــصـــوص الـــتـــي تـــســـتـــمـــد مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا مـــن الـــوحـــي 
تـــتـــمـــاثـــل مــع الـــنـــصـــوص الـــتـــي يـــنـــتـــجـــهـــا البشر«))(، لأن كــل الـــنـــصـــوص تـــســـتـــمـــد مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا 
مــن الــثــقــافــة الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا، وهذا مــا يــلــغــي الافتراق والاختاف ويــحــقــق الــتــمــاثــل 
والــــــــتــــــــجــــــــانــــــــس بــــــــيــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــنــــــــصــــــــوص مــــــــــن حــــــــيــــــــث الــــــــمــــــــقــــــــاربــــــــة الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــجـــــــيـــــــة. »فـــــــالـــــــنـــــــصـــــــوص 
ديـــــــنـــــــيـــــــة كــــــــانــــــــت أم بـــــــشـــــــريـــــــة مــــــحــــــكــــــومــــــة بـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن ثـــــــابـــــــتـــــــة والــــــــمــــــــصــــــــدر الإلـــــــــهـــــــــي لا يــــــــخــــــــرج عـــــن 
هـــذه الـــقـــوانـــيـــن لأنـــهـــا تـــآنـــســـت مـــنـــذ تـــجـــســـدت فـــي الـــتـــاريـــخ والـــلـــغـــة فـــالـــنـــصـــوص ثـــابـــتـــة فـــي 
الـــــمـــــنـــــطـــــوق مـــــتـــــحـــــركـــــة ومـــــتـــــغـــــيـــــرة فـــــــي الــــــــمــــــــفــــــــهــــــــوم،...«))(، ويـــــكـــــمـــــن خـــــطـــــر هــــــــذه الــــــنــــــظــــــرة فــــي 
حــــصــــر الــــنــــص الــــمــــقــــدس بــــعــــد مــــســــاواتــــه بــــالــــنــــص الــــبــــشــــري ثــــم حــــشــــره فــــي زاويـــــة الــــتــــاريــــخ 
ـــنــــفــــتــــحــــة عــــلــــى الـــــنـــــصّ، مــــا  بــــتــــطــــبــــيــــق الــــمــــنــــهــــج الــــتــــاريــــخــــي قــــبــــل إجــــــراء الـــــقـــــراءة الــــتــــأويــــلــــيــــة الــــمـ

يـــنـــتـــهـــي بـــه إلـــى مـــجـــرّد اســـتـــجـــابـــة تـــاريـــخـــيـــة رهـــيـــنـــة بـــلـــحـــظـــة الـــحـــدث.
ولــــــعــــــلّ الأمــــــــر الايــــــجــــــابــــــي عـــــنـــــد قـــــــــراءة أركـــــــــان الإيـــــــمـــــــان الـــــــــــواردة فــــــي الــــــنــــــصّ الـــــمـــــقـــــروء 

فـــرحـــات عـــبـــد الـــوهـــاب، مـــقـــال: حـــركـــة الـــتـــأويـــل لـــلـــقـــرآن والـــديـــن، مـــن: مـــطـــبـــوعـــة الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتـــر    )((

)أمـــالـــي فـــي تـــجـــديـــد عـــلـــم الـــكـــام(، كـــلـــيـــة أصـــول الـــدّيـــن، جـــامـــعـــة الأمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر، قـــســـنـــطـــيـــنـــة.

مـــحـــمـــد بـــنـــعـــمـــر، بـــحـــث: الـــتـــأويـــلـــيـــات الـــجـــديـــدة وقــراءة الـــنـــص الـــقـــرءانـــي، بـــاحـــث مـــن الـــمـــغـــرب، عـــضـــو    )((

بـــفـــريـــق قـــراءة الـــنـــص، مـــركـــز الـــدراســـات والـــبـــحـــوث، وجـــدة، الـــمـــغـــرب، ص8-7.

نـــصـــر حـــامـــد أبـــو زيـــد، نـــقـــد الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، ط2، ســـيـــنـــا لـــلـــنـــشـــر، مـــصـــر، 1994، ص119.   )((
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والــــــــمــــــــســــــــطــــــــور قـــــــــــــــراءة هــــــرمــــــنــــــيــــــوطــــــيــــــقــــــيــــــة؛ أنّ هـــــــــــذا ســــــيــــــجــــــعــــــلــــــنــــــا نـــــــســـــــتـــــــذكـــــــر دلائـــــــــــــل إثـــــــــبـــــــــات هـــــــذه 
نــــــجــــــد أنّ الــــــلــــــه ـ عــــــــزّ وجـــــــــلّ ـ قـــــــد جــــعــــل  بــــــالــــــنــــــصّ، وحــــــيــــــن  ـــتــــــأســــــس إلّا  ــ ـــيــــــدة الــــــتــــــي لا تـ ــ ـــــقـ الــــــعـ
لـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــا وتـــرســـيـــخـــهـــا طـــرقـــا أخـــرى غـــيـــر الـــنـّــقـــل، إذ يـــعـــرف الـــلـــه بـــالـــفـــطـــرة وآثــاره؛ لـــيـــدرك 
مـــن خـــالـــهـــا واحــدا خـــالـــقـــا ومــدبّــرا خـــلـــق الـــكـــون وكـــمـــالـــه وانـــتـــظـــامـــه عـــبـــر نـــظـــريـــة الـــغـــائـــيـــة 
والآلــيــة الـــعـــقـــلـــيـــيـــن؛ كـــمـــا عــرف الـــبـــعـــث بـــالـــحـــسّ والـــتّـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــيـــن أيــن يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــق 
الــــــمــــــنــــــهــــــج الــــــتــــــجــــــريــــــبــــــي الــــــــــــذي ســـــــيـــــــحـــــــدد الـــــــــمـــــــــدلـــــــــولات مـــــــــن الـــــــــنـــــــــصّ الــــــــمــــــــقــــــــروء بـــــــــأدلـــــــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة 
مـــــاديـــــة ويــــجــــيــــب عـــــن أســــئــــلــــة الــــغــــايــــة والــــســــبــــب، »فــــحــــتّــــى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لا يــــؤمــــنــــون بــــالــــلــــه 
إيــــمــــانــــا صــــريــــحــــا يــــقــــولــــون فــــي بــــعــــض الأحــــيــــان عــــن أشــــيــــاء مــــعــــيــــنــــة: لا بــــدّ أن يــــكــــون هــــنــــاك 
غرض مــا مــن هذه الأشياء، ومــهــمــا يـــكـــتـــنـــف هذه الــعــبــارة مــن غــمــوض فــمــن الــواضــح 
أنــــهــــا تــــحــــسّ نــــوعــــا مــــن الــــشــــعــــور الـــــدّيـــــنـــــي«))(، أمّـــــا الــــنــــصّ الــــقــــرآنــــي فــــهــــو يــــحــــمــــل فــــي بــــاطــــن 
آيـــــــاتـــــــه وواضــــــحــــــهــــــا نـــــفـــــس الـــــمـــــعـــــانـــــي ويـــــــقـــــــود إلــــــــى نـــــفـــــس الــــــطــــــريــــــق الــــــتــــــي يــــــقــــــود إلـــــيـــــهـــــا الـــــعـــــقـــــل 
الـــســـلـــيـــم بـــقـــواعـــد الـــمـــنـــطـــق الـــمـــتـــعـــارف عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ نـــشـــأة الـــتـــفـــكـــيـــر والـــفـــكـــر، كـــمـــا لـــلـــتـــجـــربـــة 
ــــبــــــحــــــث فــــي  ــــبــــــود وإمــــــكــــــانــــــيــــــة الــ ــــبــــــحــــــث عـــــــن الــــــمــــــعــ ــــيــــــة فـــــــي الــ ــــئــــــة الــــــصــــــافــ ــــبــــــريــ ــــــفـــــــطـــــــرة الــ ــــيـــــــة والـ ــ الـــــــذاتـ
ذلــك اعــتــمــادا عـــلـــى نــظــريــات عـــلـــم الــنـّـفــس والاجــتــمــاع الــبــشــري والــتــي لــن تــخــرج عـــمّـــا 
ــــبّـــــر عــــنــــه الــــفــــيــــلــــســــوف جـــــوزايـــــا رويــــــس بـــــالـــــولاء  أســـــس لـــــه الـــــنـــــص الـــــقـــــرآنـــــي، وهـــــو مـــــع مـــــا عـ
فــي »إرادة تــجــســيــد الأبدي، أي الوحدة الــمــجــاوزة لــحــيــاة الإنسان فــي صورة أفــعــال 
ــــيـــــة عـــــلـــــى مــــا  ــــنـ ــــبـ ــــنـ تــــــقــــــوم بـــــهـــــا ذات إنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة«))(، وهـــــــــذا راجـــــــــع لـــــلـــــنـــــظـــــرة الــــــواعــــــيــــــة لـــــلـــــعـــــالـــــم الـــــمـ
نـــؤمـــن بـــهـــا فــي الــمــوجــودات وان كـــانـــت خــارج مـــجـــال خـــبـــرتـــنـــا الــعــاديــة، والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا 

بالأفكار والمعاني الكلية))(، يقول عز وجل: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ومــــهــــمــــا   ،]53 ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم﴾]فصلت: 
ـــيــــــدة وفــــــطــــــرتــــــهــــــا، ويـــــفـــــصـــــلـــــهـــــا  ــ ـــــقـ حـــــــــاول الــــــتــــــدخّــــــل الإنــــــســــــانــــــي الـــــــــذي يـــــــشـــــــوّه صــــــفــــــاء ونـــــــقـــــــاء الــــــعـ
عـــن الأحـــكـــام بـــرفـــع أمـــر الـــعـــمـــل والإتـــبـــاع والاقـــتـــصـــار عـــلـــى الـــمـــحـــبـــة والـــرجـــاء والـــتـــرفّـــع 
عـــــــن الــــــمــــــمــــــارســــــات الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــة والــــــتــــــعــــــبــــــديــــــة، فــــــقــــــد خــــــــرج بــــــهــــــذا عـــــــن الــــــــدائــــــــرة الإيــــــمــــــانــــــيــــــة إذ 
أنّ تــــأويــــاتــــه الــــمــــنــــفــــتــــحــــة لـــــن تــــنــــتــــهــــي إلـــــى مــــعــــنــــى ثــــابــــت لــــإيــــمــــان وهـــــو مـــــا يــــغــــرق الإنــــســــان 
بــــــالــــــشــــــكّ، ولـــــــن تـــــفـــــلـــــح الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات الــــــرمــــــزيــــــة فــــــي الـــــتـــــنـــــصّـــــل مــــــن واقـــــعـــــيـــــة مـــــطـــــلـــــب الإنــــــســــــان 

ولـــتـــر ســـتـــيـــتـــس، تـــر: إمـــام عـــبـــد الـــفـــتـــاح إمـــام، ط1، مـــكـــتـــبـــة مـــدبـــولـــي، الـــقـــاهـــرة، مـــصـــر، 1998، ص38.   )((

جــوزايــا رويس، فـــلـــســـفـــة الولاء، تــر: أحــمــد الأنــصــاري، مــر: حــســن حــنــفــي، ط1، الـــمـــجـــلـــس الأعــلــى    )((

لـــلـــثـــقـــافـــة، الـــمـــشـــروع الـــقـــومـــي لـــلـــتـــرجـــمـــة، 2002، ص19.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص20-19.   )((
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لـــــــلـــــــيـــــــقـــــــيـــــــن فــــــــــــي الإيـــــــــــــمـــــــــــــان والـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــات فــــــــــــي الـــــــــعـــــــــقـــــــــائـــــــــد والـــــــــــــتّـــــــــــــي تـــــــــكـــــــــفّـــــــــل الــــــــــــنــــــــــــصّ بــــــــالــــــــتــــــــأســــــــيــــــــس لــــــهــــــا 
وحــــــفــــــظــــــهــــــا، وهـــــــــو مـــــــا تـــــــــمّ خـــــــــال الأربــــــــعــــــــة عــــــشــــــر قـــــــرنـــــــا الــــــمــــــاضــــــيــــــة فـــــــي إثـــــــبـــــــات أن الإســـــــــام 

مـــنـــهـــج عـــقـــيـــدي كـــونـــي إنـــســـانـــي مـــقـــاصـــدي نـــصّـــا وعـــقـــا.

خاتمة

يـــــــجـــــــب الاعــــــــــــتــــــــــــراف فــــــــــي الأخـــــــــــيـــــــــــر، أنّ أزمــــــــــــــة الــــــــــيــــــــــوم هــــــــــي أزمــــــــــــــة الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج الّــــــــــــــــذي يـــــعـــــتـــــبـــــر 
الـــــسّـــــمـــــة الأســــــاســــــيــــــة لـــــلـــــعـــــلـــــم حـــــيـــــث وجــــــــدت هـــــــذه الـــــمـــــنـــــاهـــــج الـــــمـــــعـــــاصـــــرة الـــــغـــــربـــــيـــــة طــــريــــقــــهــــا 
إلـــــــى الأرضــــــيــــــة الإســـــامـــــيـــــة بـــــســـــبـــــب هـــــــذا الـــــعـــــجـــــز الـــــــواضـــــــح، إذ لا يــــمــــكــــنــــنــــا الـــــحـــــديـــــث عــــن 
عــــــــلــــــــم قـــــــــائـــــــــم بــــــــــذاتــــــــــه بــــــــــــــدون مـــــــنـــــــهـــــــج يـــــــفـــــــصـــــــح عــــــــنــــــــه ويــــــــجــــــــلــــــــي صـــــــــــورتـــــــــــه، فــــــــالــــــــعــــــــلــــــــوم لا تــــــحــــــصّــــــل 
مــــــــصــــــــداقــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا إلّا مـــــــــــن عـــــــــمـــــــــق وتـــــــــمـــــــــاســـــــــك مــــــــنــــــــاهــــــــجــــــــهــــــــا، ومــــــــــــــن قـــــــــدرتـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــى اســــــــتــــــــخــــــــاص 
الـــــمـــــعـــــارف وتـــــقـــــنـــــيـــــن الأنــــــســــــاق الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــة لـــــهـــــا، بــــــل يـــــذهـــــب الـــــبـــــعـــــض إلـــــــى أن الـــــعـــــلـــــم مــــنــــهــــج 
يــــــمــــــثــــــل  الــــــــــنــــــــــظــــــــــريــــــــــات، كــــــــمــــــــا  الــــــــــمــــــــــعــــــــــارف أو  مـــــــــــن  مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة  مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــا أو  يــــــــــكــــــــــون  قــــــــبــــــــل أن 
ـــنــــــاء إدراك  ــ ـــيـــــلـــــة الأولــــــــى الـــــتـــــي بـــــهـــــا يـــــحـــــقـــــق الــــمــــجــــتــــمــــع آمــــــالــــــه وتـــــطـــــلـــــعـــــاتـــــه وأهــــــدافــــــه وبـ الـــــوســ
مــــــتــــــيــــــن أقـــــــــــــرب لــــــلــــــيــــــقــــــيــــــنــــــيــــــة والــــــــفــــــــهــــــــم الـــــــسّـــــــلـــــــيـــــــم لــــــــواجــــــــبــــــــاتــــــــه والـــــــــتـــــــــزامـــــــــه الــــــــشــــــــرعــــــــي نـــــــحـــــــو الـــــــوحـــــــي 

وعـــلـــومـــه خـــاصـــة والـــعـــلـــم الإنـــســـانـــي عـــامـــة.
كــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــــفــــــــــــــرض الــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــيــــــــــــة قــــــــــــــبــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــج مــــــــــــبــــــــــــدئــــــــــــيّــــــــــــا تــــــــــــحــــــــــــت دثـــــــــــــــــــــــــار الــــــــــنـّـــــــــقــــــــــد 
والــــــــــتــــــــــقــــــــــويــــــــــم والـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــة، كـــــــــمـــــــــا تــــــــعــــــــامــــــــلــــــــت الأمــــــــــــــــــة الإســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة والـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــزلـــــــــة خـــــــــصـــــــــوصـــــــــا مــــــع 
الــــفــــلــــســــفــــة الــــيــــونــــانــــيــــة والــــمــــنــــطــــق الأرســــطــــي فــــي قــــبــــول الــــمــــوافــــق ورفــــض الــــمــــخــــالــــف، تـــبـــعـــا 
ــــتــــــصــــــون وربــــــــانــــــــيــــــــون، إذ قــــــضــــــت ســـــــنـّــــــة الـــــلـــــه  لــــــضــــــوابــــــط مــــــوضــــــوعــــــيــــــة ومــــــرجــــــعــــــيــــــة يـــــضـــــعـــــهـــــا مــــــخــ

ســــبــــحــــانــــه وتــــعــــالــــى بــــمــــثــــاقــــفــــة الــــحــــضــــارات فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــا إذ يــــقــــول عـــــزّ مــــن قــــائــــل: ﴿چ 
الـــــمـــــعـــــرفـــــة  فـــــــي  الـــــــظّـــــــواهـــــــر  أبــــــــــرز  مـــــــن  الـــــــتّـــــــاقـــــــح  چ ڇ ڇ﴾]الحجرات: 13[، وهــــــــــذا 
ــــشّــــــعــــــوب وتـــــنـــــوّعـــــهـــــا مــــــدعــــــاة لـــــلـــــتّـــــعـــــارف والــــــتــــــواصــــــل لا الــــــصّــــــراع  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وأنّ تــــــعــــــدّد الــ
والـــتـــنـــاحـــر، وتـــســـلـــيـــط ضـــوء عـــلـــى دور هـــذه الـــقـــراءة عـــلـــى الـــديـــن الإســـامـــي ومـــرجـــعـــيـــتـــه 
ســـلـــبـــا وإيـــجـــابـــا، والـــدّعـــوة إلـــى هـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــيـــة إســـامـــيـــة عـــربـــيـــة تـــخـــدم وتـــتـــحـــد فـــي إنـــشـــاء 
تـــفـــســـيـــر جــــديــــد لـــلـــقـــرآن لـــعـــصـــرنـــا لأنــــه واجــــب نـــحـــو الأجــــيــــال الــــقــــادمــــة وتـــحـــقـــيـــق شـــهـــودنـــا 

الـــحـــضـــاري، ومـــهـــمّـــة عـــبـــاديـــة فـــي الاســـتـــخـــاف.
يـــــــــــــرى جـــــــــيـــــــــرالـــــــــد بــــــــــــــرونــــــــــــــز))( بـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــقـــــــــــــرءان مــــــــــقــــــــــدّس لا يـــــــشـــــــبـــــــه الإنـــــــــجـــــــــيـــــــــل مــــــــــن حــــــــيــــــــث أنّــــــــــه 

ـــنـــــوان:  جـــــيـــــرالـــــد بــــــرونــــــز، مــــتــــخــــصــــص بــــعــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، ولــــــد بـــــنـــــانـــــســـــي بـــــفـــــرنـــــســـــا عــــــام 1969، لـــــه كـــــتـــــاب بـــــعــ   )((

الارتـــيـــاب والـــشـــك.
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تـــــصـــــعـــــب تـــــرجـــــمـــــتـــــه لــــــيــــــس تـــــحـــــريـــــمـــــا بـــــــل هـــــــي مـــــســـــتـــــحـــــيـــــلـــــة انــــــطــــــولــــــوجــــــيــــــا، ولا يـــــمـــــكـــــن تــــجــــمــــيــــد 
ـــــيــــــة مــــــتــــــعــــــددة  ـــيــــــقـ ــــيــــــوطـــ ـــــقــــــى الــــــمــــــتــــــرتــــــبــــــات الــــــهــــــرمــــــنــ ـــبـ ــ ـــتـ ــ الـــــــــقـــــــــرآن كــــــنــــــص رغــــــــــم تــــــمــــــاســــــك نــــــصــــــوصــــــه فـ
ومعقدة))(، فــيــقــول: »يـــحـــيـــط بـــنـــا الــقــرآن أثــنــاء تــاوتــنــا لــه، يـــمـــأ الــفــضــاء الــذي نـــســـكـــنـــه، 
ــــنــــــصّ إذ  ــــتـــــبـــــطـــــان الــ ــــلّـــــهـــــا مــــــن كـــــونـــــهـــــا عــــمــــلــــيــــة اســـــتـــــكـــــشـــــاف أو اسـ يـــــنـــــمّ قـــــلـــــب حـــــركـــــة الــــــقــــــراءة كـ
لا يـــوجـــد إمـــســـاك لـــمـــعـــنـــى وتـــفـــريـــغ وتـــعـــريـــة الـــنـــصّ، بـــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــن ذلــك، تـــصـــبـــح 
الـــــقـــــراءة مــــشــــاركــــة. أن تــــفــــهــــم الـــــقـــــرآن يــــعــــنــــي أن تــــخــــتــــفــــي داخــــــلــــــه«))(، ولــــعــــلّــــهــــا شـــــهـــــادة مــــن 
قــــــارئ مـــــوضـــــوعـــــي غــــيــــر مـــــؤمـــــن بـــــالـــــقـــــرآن تــــجــــعــــلــــه يــــــدرك تـــــدفّـــــقـــــه الـــــحـــــي الــــمــــتــــعــــالــــي عـــــن أن 

يـــغـــلـــقـــه تـــفـــســـيـــر بـــشـــري دوغـــمـــائـــي وإيـــديـــولـــوجـــي مـــؤقـــت.
يـــقـــول عـــزّ وجـــل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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دايـــفـــيـــد جـــاســـبـــر، مـــرجـــع ســـابـــق، ص37.   )((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، 36.   )((
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